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یتم 


موضوغ هذا الكتاب یتنخص في 2 حر 
«حق مطل ق» لا بخضم لأي اعتبارء ولا علك 
بی ولا علك 31 حق خدیده . 

ونعني بالكلمة هنا : تلك الأداة العافلة التي يعبر با 
الفكر الإنساني عن ذایه 


به الكلمة 


حرية الكلمة بهذا القهوم + حى مطلق . 


ولقد برع بعض القراء إلى الظر ن بأننا عطي ؛ الكلمة» 


أهمية فرط وأننا تکتب في هذه الصفحات عا 
تجریدیا ؛ مادنا نتحدث عن «الحق المطلق » 5 عار 


کل أموره وحقوقه ن 


يد آله من الخير لاصحاب هذا الظن - ان ویجدوا 2 
ألا تعجلوا ونیم ؛ وأن يُقبلوا على قراءة البحث مطمئنين 
إل أنه یمد من الواقع جومرہ وشكله . 

ولقد اثرن 
بالراقع أوسع أبعادًا ٠‏ وأرحب آفافًا . 

وکان السبيل لهذا » أن تناقش الفضبة ني مستواها 
الما المي والتاريخي . 


في دراستا هذا الوضوع أن تکون صا 


ذلك آن حرية الكلمة »م شمان از 


2 ليوم ۰ لا تعانی أزماتها في بر . ولا في اثنين 
ار الجتمعات والحکومات 
جاء الأسباب التي تجعل حرية 


ی 


ونحن تشخص هذا الّضع بانه له ». 


وهناك مفکرون لا يرونه كذلك . . ويرون أن هذا 
الذي ن به رن E‏ تطورالحر یة. 
ليس إلا مفهوما جديدًا وشكلا جذيدًا يحقق ببما جوهر 
الحرية ذاته . 

ولكل ران . . وواجبنا أن نحترم کل ر راي مهما يكن 
مغایرا ومناهضا ‏ ولکن من حقنا کذلك أن 
نظرنا ما دمنا بها مقتنعين . 


,ھذا ما نحاوله في هذه الصفحات . 


نعرض وجهة 


بحث القذ سے 


البب في هذا آنتي م أنعود أبدا ء ولا أريد أن 


غاد أيدا ٠‏ الوقوف من قرائی موقف الم أو الأستاذ . 
ہو می يأخذ مکانه بينهم جميعًا » 
ارس ى معهم الفكرة الي تدور رحوها خواطره ؛ مكتفيا من 

080200 الحجة با عکن أن يكون قطة انطلاق لتفكير 

الآخرین وحوارهم . 


بدات بالحديث عن الكلمة باعتبارها « وثيقة 


5 


الآدميّة» لكل البشر. . 

عرفت إيجاز لقصة الصراع بین اسلطة » 
والكلمة » محاولا أن أهتدي إلى الدرس الذي يعلمنا إياه 
ذلك الصراع . 

» + ثم عرضت رآ في أ ية الكلمة «حق مطلق‎ «١ 


وني آن تم بهذا » هر سبيل البشرية الأثل ال 
خطاها المُجهدة . 


e ۶۰ 5‏ 
حين تأخذ دور المناقشّة والمعارضة . ورأيت آنبا في د 


هذا ان مل الات کرات معا 


٠‏ ثم تحدئت عن الكلمة في 


.ی عقل 
الانسان . وحاولت أن أعرف واجب الکتاب وحم الأقلام 
تاه الكلمة . 


هکذا رت بالحدیث عبر هذه الصفحات الي هي 
أشبه بالداء : منها بالكناب . 

ری » هل بقي شيء أرید أن أقوله في هذه المقدمة . .؟ 

ل 


أريد أن أقول للقارىء : إذا كنت ستقرأ هذا الکناب 


کا کلمة » فعليك آن تناتشه کل کلمة . . 
إن هذه الصفحات لا تطمع في أن تُعلّمك شیثا جدیدا. 
واغا تطمع ني أن تحفزك إلى بُحريك عقلك في الجهات 
الأريع . 
وتحفرك إلى أن تنمي لديك فضيلة البحث الحر عر 


4 إلى حَمْل أمانة وجودك + بأن تاقشس کل 
ماحولك من قضايا الوطن ۰ وقضایا البمّر: وقضايا الياة 


فال الد 


الفصل الاول 


عاش الناس دهرّا طویلا لا یتکلمون ولا یرون . 

عاشوا. . أو عاش ذلك ارعیل الأول مهم » وهو لا 
بكتب ولا ينطق ولا بین . 

كانت الإشارة ان حرساء أداة تفاهمهم . 

ولوقد طال عليهم الأمد وهم داخل هذا الحصار لظلُوا 
من مُطالع الضوء جد بعيدين . 

لقد كانوا يعيشون فوق ظهر الأرض الواسعة المُرجشة : 
بزدحمون حول مياهها وعشبهاء مع صفوف هائلة من 
کائنات حية كثيرة » من وحوش ‏ وأنعام » وطبور . 

وكان انس البشري ممثلا في طلائعه تلك : بخوض 
سبافا ضارا مع بقبة الکائنات . 

وكانت مقادیر الحياة ني هذا الكوكب ت نفسها 
سرا جليلا نَحْواهِ أن الذي تنحل عقدة لسانه أولاً » سيجيء 
أولاً .. وانحلّت عقدة لسان الانسان : وید الناس یتکلمون: 
بل وبشائر المصير. 


فبدأت مع کلمانہم طلائع ال 


بها أول السان. . ! ! إذن 


ما بَخِلنا علبا بكل صنوف التمجيد والتخليد 

فمع تلك الكلمة الأولى دقت أجراس النصر للإنسان . 

مع تلك الكلمة الأول . أعطت المقادير إشارة البد- 
للقافلة البشرية وأصبح معروقّا أن لواء السيادة على هذا 
الكوكب سیعقد للإنسان » وأن الستقبل کله و ف 
الجهول سيفضي له شيثًا فشیٹا بأخبارہ وأسراره 

أجل پت الکلمة الأول بای عظمة الإنسان : ومعها 
0 . ولکنه بس عظيم ! ! 


ونحن من تلك اللحظة الس في القدم إلى يومنا هذا : 
وال غدنا كله . لا نقلب وجوهنا ني الآفاق الى ملأناها عملا 
وإبداعًا » إلا رأبنا الكلمة أمام كل عمل وكل إبداع ۔ 

ذلك أن الكلمة لم تكن تعني تجویفا صوتیا . أوهمهمة 
تتحرك بها عضلات الحلق واللسان. بل كانت اتعتي ميلاد 
فكر جاء على شوق وقدّر» بعد مَخاض هائل اضطرمت به 
الحياة طوال ملايين كثيرة من السنین. . ولم نتحرك أنسنة 
طلائمنا الأولى ساعة تحركت إلا حت وطأة بقل الفکر 
الإنساني واخیشادہ . وصحيح أنه نی ذلك العهد البعيد لم يكن 
ن فک کر بالمفهوم المعاصر للفكر E‏ طافة 
¡ بالأحاسيشس الغامرة : والاستعداد الموالي ۔ 


۱۰ 


والأشواق البهمة . 

ولقد بدأنا نعي وجودنا يوم تكلمنا . 

شرّعنا جاوز الظلام : ونتخطى المَمَاء » ونخترق أسوار 
العزلة . . ولا تکون مُغالین إذا قلنا ذ - لا قيُلئذ - 
أعطينا شهادة میلادنا : ووثيقة انس 1 

ذلك أنه حين فضت عن الأفراہ اتتاها ء بدأت ا 
الحطوات في السيطرة على ما معنا وما حولنا . . بدأ الوجود 
الإنساني یحیا وینهض اننا" 


ولعلٌ الدين يشير إلى هذه الحقيقة في لنتته الحكيمة 
الباهرة حين بقول العهد الجديد ہنی البدء كان الکلمة». 
وإذ يقول القرآن الكريم : «وعم آدم الأسماء کلهاه : 
ووإنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن ؛ فيكون » . 


ولا أعرف شيئًا بكشف عن قيمة الكلمة . وما وراء 
الكلمة من فکر: مثل أن نتصور ا 
ای وھ ن الفكر. . وتصور ذلك في 
تی ار 
اعزل الانسان عن هذا الکوکب .. تصور لائضن 
في غياب الانسان . وانظر ماذا نرى فیها ؟ ؟ 
لا تری شیثا سوی التیه والظلام ! حقا سیکون هناك 


٦ 


بحار تصطخب أمواجها » وعواصف تزحَم الأفق بزئیرھاء 
ورجوم وٹھب » ووحوش ودواب وزواحف. . ثم ماذا؟؟ 
لا شيء سوى اتخواء » والعّماء » وظلّمات من فرقها 
ظلمات ٠.‏ رت کر 
وإذا فرغت من تأمل هذه الصورة فاذكر أن الأرض 
كانت كذلك أيضا ونيها الإنسان » يوم كان الإنسان صامثًا 
لا يتكلم » فلما نبت فيه عقله » وتحرك لسانه بالكلمة 
المنطوقة » ثم جرّت ینہ بالكلمة المسطورة أخذ وجه الأرض 


ن في الحياة الانسانية كلها » جلال یفوق 
جلال الكلمة ؟ ۶ 

أهناك غرض مهما تكن قُداسته وحَثميته : يستحق 
أن تُعطّل من أجله الكلمة وتقدم إليه قربانًا. . ؟؟ 

إن الأمر ليبدو: وكأنما أَعِدّت الأرض وشيئت الحياة 
لتكونا مسرحا للكلمة ويجالاً للفكر لیس غير. . ! ! 

ولوآننا نعيش في العصور الخالية » زنکتب هذه الكلمات 
بأسلوب الأساطير الذي كان يكتب به شاعر مثل «هوميروس» 
مثلا لقلنا : 

إن الإنسان الذي ودّع الشی على أريع + ات 
المنتصبة . . واللہ سبحانه يرى تقلب وجه في السماوات + 


۱۷ 


وعَنَاءَ سَعْيه في الارض ‏ وهو به فرح وإلبه ناظر. . يترقب 
على شوق » اللحظة الي تنفرج فيها شفتاہ . 

... وذات يوم » صاح اللہ في وجهه : ماذا تتظر؟ 
تک . وم پشعرالانسان من جلال الصيحة وقوتبا إلا لسانه 
يبقه ويقول : اکم ۰ تقول : تکلم..؟؟ 

وف دی لکون کل اف الفرح والغبطة : لقد 
تكلم الإنسان.. لقد تكلّم الانسان..! ! واهتز مركز 
الكون من الفرح » وتطايرت منه في ضخامة هائلة بعض 
أجزائه الفرخة الي كأنما جاءت تحتضن ال سان فصارت 
قطعة منها شمسا تضيء للونسان نهاره وتمنحه الدف» والقوة . 
E‏ 
الحبور والبطة فكانت من تلك الدمپع بحار الدنيا وأنهارها » 
وحقدت عله دواب الارض فسخرت له ع ا 


بل آننا في غير حاجة إلى استعارة خیال كخيال 
١‏ هوميروس ۷ لتر کي به جلال الكلمة الكلمة وقيمتها . 

ففي عصر العقل هذاء وب العا قل وحدها تستطيع 
الكلمة أن تبلغ من المكانة والثو ما لا تطمع أسطو 
عر ا .. فحين نرى قُوى الطبیعة اليوم خ 
للإنسان يُصرّفها كيف شاء ؛ يقول لنا العقل : إن شا من 
۸ 


هذا م يكن سیحدث لوظلٌ الإنسان أبكم لا ينطق » أعمى 
لا پفکر . وهذه العجزات التي تت » والي ينادي بعضها 
بعضا ف عوام لقن » والفكرء عا كانت لأن 
الانسان فک یا » وصاغ فکره ووعیه في کلمات تنقل 
با ثراله من جيل إلى جبل . 

كان بدء انطلاق البشرية إذن » يوم انزاحت عن الأفواه 
أقفاتها بومئذ أرهَص المصير الانساني بكل مغانمه القبلة .. 
ویرمثذ تغیرت الأرض » وم تعد من ذلك الحين غا 
بل صارت وط وأقبل الناس بعضهم على بعض یکن 
وجودهم رجوھرھم . 

لیا كا لف E‏ 

إن الكلمة ساعدتہم على الإحساس بحقیقتھم.۔ 
الإحساس 5 طلائع الحياة في آعل مراحلها على هذه 
الارض . . إنهم لم يعودوا والعجماوات سواء. . إنہم 203 
0 الجديد الذي سبحمل إرادة الله في هذا الكوكب . . 

ہم ال هذا انوع وبّواکیرہ وتباشیره » إذن قهم بشر 
ات ا ال م آخیه امنا 
فرشذا. . وبعد أن كانت الأرض اس من 
أضحت بالكلمة مكانا E‏ 


ہژلاء الناس » وهؤلاء البشرء صاروا «ناساه وصاروا 
ويشرًا» بالفكر وبالكلمة . 

وحین نقول : الفكر والكلمة لا نعني شیئین متغايرين . . 
فالفکر» ووسائل التعبير عنه شىء واحد ء والكلمة الي هي 
أوضح أدوات هذا التعبير تمثل الضوء المنبعث من الكوكب 
العظيم . 

وحرية الفكرء تعنى تماما حرية الكلمة . 

وحن تفکر فأنت تتكلم حتی لولم تقرج شفتاك» 
ويتحرك لسانك ؛ لأن عملية التفكير نفسها ؛ اما هي عملية 
حديث نفسي ني أعلى مستویات الإدراك النفسي . 

أجَل» إن التفكير حديث العقل مع وا 
نجارب العلم أن الحبال الصوتية تهتز حين يفكر الإنسان في 
صمت تفكيرا عمیقا. . رباط أزلي وثيق بين الفكر والكلمة » 
حى الكلمة خنق للفکر: وخنق الفكر محاولة لإلغاء دور 
الإنسان ووجوده ؛ لأن الإنسان - کا قلنا - لم يَصِرٌإنسانا 
إلا حين أنبت الله العقل في دماغه : والكلمة في لسانه وب 


ونحن البشرء أصحاب دژرعظیم في کون الله العظيم . 
وحتی لو كان هناك كواكب مأهولة . وحی لويكون سکانہا 


۲۰ 


وأهلوها أكثر ینا سا وأكثر قيا فلن ينقص ذلك من عظمة 
دورنا شيًا. . إنما ينقص من عظمة هذا الدور وبلاشيه كل 
انتقاصٍ من سيادة الفكر وکل نحديد غير مشروع لنشاط 
الكلمة . 

آلا تقول ونؤمن بان الح شیب أخرجا الاس من 
الظلمات إلى النور. وأضاءا و 02 الإنساني تورا مدد 
ا ووصلّه بکل ۱۱ ار ال ظيمة الواعِدَةٍ لبني اللانسان؟ 

فلننظر إذن أية جناية على العائلة البشرية كانت ستحيق 
بها لو استطاعت قوى الظلام أن نفنق الكلمات الي انبعت 
من محمد واخیه حاملة ا دی واللور؟ ! 

لو ان انم فاون محاولانه : وون کان ساعة 
استقبل الدنیا لیقول ها « قد اقترب ملکوت الله » راح ضحية 
قوة باطشة » فن الذي كان کو الحياة ووجدانها 
بدا اللحن الضیء افادر- سب 

ومن الذي كان سج 
والطغاة الناهبين أجور الفعلّة والحص 


ولوأن محمدا کن وقف یعلن أن لا اله إلا لتب ذهب 
ضحية خصومه من آعداء الكلمة والصدق وا 
فمن الذي كان سبلم رسالة الله وب 
من الذي كان سيرفع راية التوحيد فوق حطام الوثنية ‏ 


۳۱ 


ويذيع ني أربابر الأرض التجبرین فيهاء وينادي 
الجادحین والبسطاء إلى 0 مد ني 1 الناس فيه 
اة کأمنان الط . 

۳۹ إن الكلمة هي الحياة . 

أطفىء الكلمة » تنطفىء كل شموع الحياة . 

أَعِدٍ الألسنة إلى صا القديم ء وامبّح الأقلام بالشكائم 
ترجع الحياة في نفس اللحظة » ولنفس السبب إلى بداوا 
ووحْشتها وظلماتما . 

eo 

والكلمة المسطورة بصفة خاصة ذات مقام عظیمء 
بتناسب مع دورها العظيم . 

نبا السفير الأبدي الذي لایضع عصاه عن كاهله . 
السّفير الذي یقضی العمر جوابا بین العصور والأجيال . ۳ 
بينها ما انقطع ؛ وبحي ما انذثر, نے 

إنہا تنقل إلى کل فرد من الناس - إذا شاء - ثراء 
العقل البشري ورصيدهء وإنبا لیب الد لکل آثار 
البشر وتا ريخهم . 

نبا هي التي تجمعنا اليوم » وغدا ٠‏ وابدا» بافناذ 
انخلبقة وژواد حياة لإنسان . 


ف «سقراط ه » مثلا : الذي اختفی عن دنيا الناس منذ 
سی امو بحن دسا ابس 
٦‏ 


0 


قرابة ألفي عام وثلاثمائة وسبعين عاما - تجمعنا به الكلمة 
وكأنه حي E‏ مطلاً علینا يجبهته العر 
وحكيته الكاسحة . . ! 

وهي - أعنى الكلمة السطورة - تُسْمعنا تغارید «برذاء 
عند سفوح الهملايا.. وتنقل إلينا حكمة «حَمورالي» من 
أعماق بابل . . ! 

ألا ما آروعها . قاهرة الزمن والقدم. . 

فبينما بنقض الوت على لاس وبأخذهم عن الحياة 
كان لم يُوجَدُوا ؛ نرى الكلمة المسطورة تستتقذ من ذلك 
الوت ا أخبارهم ؛ ٠‏ امم »> وافضل واغنی اجزاء 
جاعم من تپ وعقل » ثم تهب ذلك جميئّه کت 
تتحطم على دراه كل إرادة الفناء ومُحاولات العدم. . 

ویذا -آیضا کت ات الانسانية من أن تحقق 
تجانسها واکتماها » حين يتحول شتات العرفة إلى موکب 
متناميق الخُلى ؛ موصول اقا . 

فالكلمة السطورة الي سجل ہہا «دعقريطس» 
ره ره سیا عن رد وما في جوفها من طاقة - 
لّت جنينا حيا ناميا لب في الوعي الإنساني عصرًا 
سرا وجیلا من بعد جيل حنی يلغ في عصرنا هذا 
شه + وأطلقّت الطاقة من تھا 


۳۳ 


رة التي سجل بها العالم العربي السام 
«علاءٌ الدين بن اللفیس» فكرته عن الدورة الدموية وتنقية 
الدم في الرئتين يسبب امتزاجه بالهواء الحارجي . . هذه 
الكلمات الي سطرها ابن النفيس . . في القرن الحادي عشي 
كانت الور الذي ظلٌ يسعى بین عقول الباحنين في هذا 
الجال حتى وضع العالم البريطاني «هارني؛ يده آخر الأمر 
على قانون هذه الدورة كاملا . 

والكلمات السطورة التي أودَعَھا بعض فلاسفة الإسلام 
«إخوان. الصّفاء وهابن مُسْكُويه» أحاسيسهم عن أصل 
الأنواع وتطور الإنسان في أواخر القرن العاشر الميلادي 
وت القرن الحادي عش رظلّت هي الأخرى تنموفي وجُدان 
العقل حى استحالت أخيرا على ید «لا مالك وهدازون؛ 
معرفة ساطعة ونظرية ولق . 

والكلمة المسطورة ال تي سجّل بها العالم الاغريقي 
«ارسطرجس» في | ن اثالث قبل الیلاد » حَلْسَه الراعي 
بان الأرض ليست مركز الكون وأنها تدور حول نفسها مرة 
كل یومء کا تدورهي والكواكب الأخرى حول الشمس . 

هذه الكلمات ظلت «منارا؛ پرسل أضراء هذه 
الحقبقة عبر القرون حى صارت ذات يوم بديبة كبرى. 

والكلمة المسطورة الي صاع بها « ٹوروہ رأيه في العصيان 


4 


الدنی عام ۱۱۸۵۹۰ ثم مات « ثورو» وضاعت الصفحات 
الي خلّفها في زحام الحياة ء أو بدا أنها ضاعت وذهبت مع 
الريح حتى وقعت هذه الكلمات صدفة في يوم من أيا م عام 
۷۰ ي يد شاب « هندي » كان يعاني ني جنوب افریقیا 
مع بي وطنه المغتر ین اضطهادا ا ٠‏ واستعبادا مُذلاء 
فإذا الکلمات التي ن آما دک امت ؛ شع ل في وعيه 
الثار المقدسة وتدله على طریق انللاص > ویحدئنا هو عن 
أثرها فيه فيقول : 

٭وینما أبدأ نضا » تلقيت من صديق لي کتاب 
«العصيان المدني » فا إن قرأنه حتى ملأني قوة ويقينا وذهبت 
أترجم بعض فقرات منه وأنشرها في المجلة التي كنت 
أصدرها ني ذلك الحين. . ولقد كان في كلمات ٠‏ ثوروه 
من صدق التعبير وقوة الإقناع ما جعلني أشعر بحاجتي إلى 
الزید من المعرفة +«ثورو».. وأخيرا عرفت كيف أن 
رجالا فرادتى مثل «ثوروه قد انتصروا لبم تقدموا 
الصفوف بتضحياتهم فکانوا قدوة للعام ۰۱ ۔ 

هكذا تأثر هذا المحامي الشاب المندي بكلمات لم تكن 
کو دو یدید ھن 
تنطوي على قيمة كبرى » فما إن لأَسسّتٗ روح هذا الثائر 
الهندي الناشیء حتى آبانت له الطریق » وقهر الطغیان الذي 


o 


كان يعذب قومه في جنوب أفريقيا. . مم انتقل برسالته 
وبنضاله إلى وطنه الكبير اند .. وهناك » وكلمات «ثورو؛ 
لا تزال تنموداخل ضميره » قاد أمته الستعبدة حى حققت 
أعظم انتصار بأنظف وسيلة . 

هل عرفتم ذلك الثائر. .؟ 

انه قدّیس عصرنا ا حدیث . . غاندي ! ! 


e 
ومهما ضرت الأمثال عل قيمة الکلمة السطورة‎ 
وجلاها فستْقَدُ الأمثال قبل أن تنقد هذه الفيمة وهذا الجلال.-‎ 


والحق أن جنسنا البشري مَدین للكلمة دیا كبيرا» 
وما تاريخ البشر ية في حقيقته الا تاريخ الفكر والكلمة . 
وان الإرادة الإنسانية الي دمّمت المصاعب » ودغدت 
انت ARO‏ اہ کر ستبلغ من آمرها 
شيعا لولا الفکر یر جیھا + + والكلمة تشد رها وتهدیها . 

ہج ای بر 
صادق إلا کانوا جمیعا ہ تلامیذ » مخلصین للفکر ؛ یجلسون 
بين يديه » وللكلمة المسطورة 082 
منامهم » وتفتح أول ما تتفتح علبھا حبر يفظتهم : ويعرفون 

ها ولأهلها درا الكبير. 


ا 
ولنقلب ابصارنا حيث نشاء ؛ ولنستعرض ثورات الناس 


۲٦ 


من مصر القدعة.. ال آئیا.. ال ریما.. ال آوربا.. 
إلى الشرق والغرب » نجد بین أيديها جمیعا فكرًا باسلاء 
وكلمات أشدّ مَضاء من السيوف » وأكثر صلصلة من أجراس 
الخطرء وهُدّی ني الظلمات من كل ضياء . 

وان انتصارات البشرية في مجالات العلم ٤‏ والفن » 
والأدب » والاجتماع . . جميع انتصارانہا الي تحققت واي 
ستتحقق إنما ربحتها الكلمة الدَّءُوب ا ثابرۃ . 

القوة التي هدّمت عروش ال لمبارین . وأزاحتهم من طریق 
الشعوب » كانت الکلمة .. 

والنور الذي هدی البشرية إلى مُدارج ارتقائها رأخر جها 
من ظلام التأخر والجهل : كان الكلمة . . 

ودائما - في البدء كان الكلمة.. 
وكعادته في التمرد حتى على خالقه » تمرد على الفكر الذي 
أعطاه صُموده » وعلى الكلمة التي منحته خلوده ! ! 


ومع هذا فجنسنا البشري لم یحلیق الدرش 


ولقد كتب على الكلمة أن تخوض صراعا طويلا وعائيًا 
مع السلطة نارق » ومع الناس تارة أخرى . 

وطالا أوقدت المشاغل حول شهداء الکلمة » وتحلق 
حوهم الناس ليشهدوا في شاتة مصيرهم الفاجع .. ! ! 

ولطالما تُرکت وارح الطير وکوایرها جسوم مصلوبة 


۷ 


كان كل ذنب ذويها أنهم حملرا ال عصورهم الرا کدة 
الضالة حياة جديدة وهدى سان 

أجل . . صادنّت الكلمة عبر العصور أذ كبيرًا من 
ا ماھیر ومن الحكام . 

على أن الصراع الكبير كان دام بينها وبين السأطة .. 
وكانت مخرج من هذا الصراع بكثر من الجروح والدم 
الزوف . ولک شعارها كان دائمًا « کل ما لا يقتلي ء 
نی ومن نم كان الظفر النهأي ا ء والمتقبل 
دائما معها. 

ولسوف تحاول أن تاه ام ن التاريخ ذكرى بعض 
مشاهد ذلك انضال لحيي مر ن خلا أبطالَ الكلمة 2 
تابوا عن الجنس ال N‏ 
ولنشهد الجلالَ الْتبدّي ني تسامح الفكر وصوده » ويد 

من العبرة الي ثفيئها نصة ذلك الصراع . 


A 


الفصل الثاني 


20 


الصّراع بين السلطة والكلمة » مختلف تماما عن الصراع 
بين القانون والحرية . . 

ذلك أن الحرية تتظلم حرية العمل » وحرية القول 
وليس من حق الناس أن يفعلوا ما يشاءون دون ضابط أو 
2 لا تفسد الدنيا وتقرض ال حياة. ومن هنا ۸ 
یکن بد من قانون ينظم سعي الناس وعلاقانہم . 

والأمر لیس كذلك فيما یتعلق بالفكر. 

إن الأمر مختلف جدا بين أن أعتدي على غيري 
وأقول : أنا حر.. وأن أستخدم حرية عقلي » وأقول : 
أنا حر.. ۱ 

وتنظيم القانون لحرية العمل امر مرغوب فيه وضروري 
لکن حرية الفکر لا ينظمها القانون » إنما بنظمها : ویرسم 
مها الفکر وحده . 
ذلك أن الفکرة الخاطئة » لا يَدْحَضَها إلا فكرة 


+ ومتاونة الفكر قارف تبه مقاومة الثار بقاذفات 
اللَهّب . . والفكر العادل لا خوف منه . . والفكرة الباطلة لا 
بقاء لها . 


۳۰ 


وإنه لمن أكثر النجارب الإنسانية صدقا أن اید 
70 0" 
ومقاومة الفکر دقاعا عن الحق والجير والعدل » عمل 
0 كل قواعد الحق والخير والعدل » لأن هذه جميعا 
عمل الفكر ونشاطه . 
إن كن قم حياتنا الإنسانية. إنما کشفها الفكر 
و فیا وتطویر انعکاسانہا » 
وليس من حق عرف أو قانون أن يزعم لنفسه غيرة على هذه 
اقيم أصدق من غيرة الفکر الأمين . 
وإذا كان الفكر قانون نفسه » فالكلمة كذلك. إذ 
الفكر في التحليل النهأي له » هو الكلمة .. وحرية التفكير 
تعني في نفس الوقت حرية التعييرء وأكثر الأفكار عظمة 
رفا لا تساوي ي شيا ا إذا هي ظلت هواجس مَطبرءة 
في سريرة اد ولکنها توي تفعها » وتصير أفكارًا 
عظيمة حين س في كلمات يترؤها الناس ويتدارسوتها . 
وکل الحقوق التي تَصُون سيادة الفكرء اما تصون 
في الحقيقة سيادة الكلمة.. لأنك تستطيع أن تدير ي 
خاطرله أکثر الأفكار خطرا دون أن يحسن ببا أحد أو 
يؤاخذك عليها أحد.. لکن الصعوبات تَجْبَهُك حين 
تأخذ آفکاژه في الإفصاح عن تفسها. . حين تتكلم » 
أو تكتب . 


۳۱ 


وهكذا كان الصراع بين السلطة والكلمة » صراعا 
مخوضه الفكر داخل الكلمة 

وعلى الرغم من أننا لن تلم بقصة هذا الصراع كاملة » 
بل سنكتفي برؤية بعض ملامحها السريعة. . على الرغم 
من هذاء فسترى في ظروف الصراع وطريقته ونتائجه 
ما يبنا اقتناعا راسحًا بعدالة الحقوق اتی اضلت الكلمة 
دفاعا عنها وجهادًا في سيلها. 0 

وسنری كيف أن معظم القضايا اي نادت بہا الكلمة » 
واضطّهدت من أجلها ۽ لم تلبث إلا قليلا حتى صارت 
عقائد للناس وقوانین وا ل 

وسنشهد من ذلك الصراع ملامحه في مبادین الفلسفة » 
والعلم » والدين . . حيث أَبْلّت الكلمة بلاء عظيما 

ففي ميدان الفلسفة والعلم تنادينا «أثيناه ولا .. حيث 
كان يحيا فيها فلاسفة شامخون يحملون نحت ضلرعهم 
قلوبا شجاعة ذكية » بتحدئون في كل شيء ؛ وبناقشون 
كل مس » ويُزيحون من طريق العقل الأسلاك الشائكة 

. ويرسل كثير منهم ' بصائرهم صب النیب الحجّب » 


والجهرل المعتم » ثم يعودون بأقباس مُضيئة »> وزژی 
ظافرة . 


هذا و اناك ا عورا لن اي کات شجاعة 
۳۳ 


أن الشمس كرة ملتهبة» فتقوم قيامة السلطة وتقوم معها 
قيامة العرام ومحترني الكهانة » ويرون ني هذه العبارة 
البسيرة «الشمس كرة ملتهبة» تجدیفا في حق للاطة 
وهرطقة » وزیفا .. ويتقرر نفي «أناكساجوراس » 
0 

وهذا هو «سقراط » بنشب صراع حاد بينه وین 
السلطة وتتهمه بالعیب في الآلمة وإفساد شباب أثينا. 

وسقراط لم يجحد الألوقة ولم يفسد الشباب .. إنما 
كان يفند آلمة الأولب الذين جعلت الأساطير منھا : ناسا 
يتقاتلون ويتشاتمون. . ! 

کا أنه لم یفسد الشباب بل كان ضد لوه وخموله 
وطيشه. 0 

صحيح أن «سقراط » كان ضعيف الثقة بالديعقراطية 
وبحكم الجماهير نفسها بنفسها » وهذا مأخذ يأخذه عليه 
الذين بخالفونہ الرأي .. ولکن ء أكان ذلك مُبررًا لاعدامه..؟ 

إن الخطر المائل الذي كان يشكله وسقراط » ضد 
السلطة هو حطر الكلمة . . وسقراط ۸ يقصد أبدا أن تُٹگل 
كلماته خطرا هدفه السلطة . . وإتما السلطة هي الي خافت 
كلماته واتخذت منها عدوا وخضما . ا 

لقد أصرّ سقراط على أن يفكر حرا : وبتكلم حراء 


۳۳ 


ويحيا حرا.. وكان إصراره هذا يتنقل إلى كل من حوا 
في سرعة الضوء ء وهكذا تأبت ضده أحقاد العجرّة في 
آینا.ولقد ن جنون نضانه الذین حکموا باعدامه حین 
اجتاحتهم نظراته الساخرة وهو ويقول لهم : 

«إنكم مخطتون إذا ظنتم آنکم بقتلکم 5 
ستمنعون آي اقد من کشفو شرورع... لاء لیس 
أيسر الطرق وأشرفها أن تكممرا الأفواه 202 
أتفكمء وتقيموا الميزان بالقسط ٠.٢‏ 

وطبعا لم ترد هذه الكلمات قضاته إلا حقداء وإلا 
تصميما على الخلاص منه . 

وراح سقراط شهیدا مجيدًا للكلمة . 

وبعد سقراط تحن الکلمة في شخص تلمیذه 
« أفلاطون ». 7 

ففي سبیل حرية الفکر وسيادة الضمير » تعرض لمحنة 
تیر الضحك وا جرع معا » حين بيع الفيلسوف الكبير ني 
أسواق الرقیق ! ! 

لقد سی «ديونسيرس » ملك سراقوسة بأفلاطون 
ويسبقريته » فرجاه أن ينزل عليه ضیفا ء واستقبله في 
ة.: ولکن أفلاطون لم يكد بعد أيام یفتح 


شفتيه وبحرك لسانه وينشر بين الناس أفكاره » وبنتقد 
بكلمات جریئة » الفساد المندلع ني بلاط «ديونيسيوس» 
حى صب الملك عليه سخطه السامي » فأمر باعتقاله » 
وقذف به إلى جزيرة «أجيناء التى كانت حلبفة لأسبرطة 
ضد أثينا . . وهناك عرضه حاکم الجزيرة للیع » ورقف 
«افلاطون» بقامته الفارهة المهيبة بين العبيد في سوق 
الخاسة » يزدحم حوله صياح التجار» وضوضاء الزاد ء 
للا أن أبصَرَ به رجل كان يعرفه ؛ فاخترق الصنوف 
كالسهم وهو يصيح : وَيُحكم .. تبيعون أفلاطون. .؟ ! 
ثم افعداة بماله. . ! ! 


.امام 
وبعد أفلاطون يجيء «أرسطو» ليأخذ_مكانة: بين 
ن الكلمة . 1 9 
هذا الفيلسوف الشامخ الذي لم يكن آفلاطون يبدأ 
محاضرانہ الا بعد أن یراہ بين تلامذته يزين الحلقة 
ريضيئها » فإذا تاخرء ارجا افلاطون حديثه وقال : 
وحتی يجيء العقل ‏ . 

هذا الفيلسوف العملاق كان مصيره هو الآخرء النفي 
في سبیل حرية الكلمة وکرامة الضمیر » تن نسحم وه 

۳ 

بالالحاد » والبوا عليه السلطة التي قررت نفیه » فسارع إليه 
وهو يقول : 


را 


۳۰ 


«ليس من الحكمة أن أهىء للائینین فرصة جديدة 

للإجرام ضدّ الفلسفة» ! ! مشيرا بهذا إلى محنة سقراط . 
e‏ 

ونغادر «أثينا» إلى «روماء في ركاب الفلسفة والعلم 
أيضا فثلتقي ب «ایکتاتوس» واقفا يتحدى غطرسة روما 
وقياصرتها المتالهين » فيقرل : 

«إن الله هو أبو الناس جميعا » ونحن كلنا إخوة. 
فلا ينبخي لأحد منا أن يقول أنا أثيني » أوأنا رومانی » بل 
عليه أن بقول : أنا مواطن في هذا العام » والعالم كله 


وطي ۱ .. 

«إنك إذا كنت قريبا لتبصر أحست اطمئنانا وأمنا 
نکم يكون اطمثنائك حين تكون قریا ۲.۰۰۵ 

کلمات رشيدة ممتة » لکن هل يكت عنها 
الامبراطور الذي یقرض عل اثاس عبادته » ویفرض عن 
الدنیا تقدیس روما . . ؟ 

لا.. ولقد لوح للفیلسوت بقعقعة الأصفاد » فکتب 
الفیلسوف يقول : 


« الأصفاد. ۶۴۰ 
«ماذا تقول یا صاح 1۲.۰ 
رو و ساوت 
«إنك ستفيد بالأصفاد ساقي وحدهما . . 


م 


«أما إرادقي فلا سلطان لك عليها». . ! 

وعلا رنين كلماته حین رأى صفوف العبيد المعدّيين 
تقطع شوارع روما عانية مقهورة ذليلة .. عندئذ صاح : 

« إن العبيد متساوون مع سائر الناس ؛ لآن الناس جمیا 


آبناء اللہ. . . 
«إنه ليجب علینا أن تخضع لله کا بخضع الواطن 
الصالح للقانون . 


إن الجندي ليحلف ینا ألا يُطيع إنسانا غير قیصر؛ 
اما نحن قتريد ان نطيع ضمائرنا الحرة قبل كل شيء0. 

ول نطق السلطة عليه صيراء فأصدر الإمبراظور 
؛ دومیتیان » قراره » لا بنفي الفيلسوف وحدهء بل وبنفي 
جمیع افلاسفة وطردهم من ابلاد مایا مرسوم القي 
أن الفلسفة آشد خطرا من الوباء. .. ! ! 

ونقطع الزمن وب إلى أوروبا » فتلتقي + «برونوه . . 

إنه واحد من أقطاب التقدم الإنساني وم شاهق من 
معالم التضحية النبيلة والاستشهاد العظيم . . 

لقد أغلن أن الأرض تدور حول الشمس » وأعلن أن 
وابت النجوم موس تدور حول كل ٹمس مھا توايع 
ات 


۷ 


وجزاءً واما لهذه الكلمات الصادقة قررت السلطة 
محاکته ؛ لأنه ملحد » فغادر بلاده إيطاليا إلى سوبسرا 
وفرنسا وانجلترا والمانيا حنی استدرجته أخيرا محا کم الفتیش 
وأغراه بعص زبانيتها المخادعين بالعودة إلى الوطن. 
وني الوطن خوکم وأحرق حیا.. ! ! 


ویٹل ١برونوه- ١‏ كوبرنيكس» و «جالیلیوه فان 
بضع كلمات مجيدة ذكية تحدثا بها عن حركة الارض 
وکرویتھاء سیت لما السجن والتنكيل والاضطهاد. 
هذه الكلمات الى أصبحت فيما بعد بدا يتعلمها الأطفال 
في کل مدارس الدنيا وبأخذ الكبار مکانہم بین الزواحف 
إذا ل ینوا بها . ! ! 

وتترعرع الكلمة السطورة بين يدي «توم بین» في 
كتابه «حقرق الانسان» حيث تتألق الحقائق التي رسم 
بها الرجل لعالمنا الحديث طريق خلاصه . 

٠‏ كل حكرمة وراثیة » هي بطبيعتها حكومة استبدادية». 

ألقى هذه القلیفة يوم كانت شعوب الدنا 
للعروش وللحكومات الورائية وانشت صوّب أكثر هذه 
العروش عتا وسيادة فقال : 


۳۸ 


۹۲ 9گ اندها حين لذ كر أنها 
استوردّت رجالا بحکمونها » تنفق عليهم الملايين وهم 
لا يعرفون حتى لغتهاء ولا تزهلهم مواهبهم لأكثر من 
وظيفة حارس كنيسة › . 

E‏ > رها الغنقة 
لاستقباله فيهرب إلى فرنسا . 

ويكتب كتابا آخر «عصر العقل» وعل الرغم من 
إعانه الوثيق بالله ۰ فتد قامت قيامة الحكومة والكنيسة 

ضده. ولا لم جمدو بين أیلیہم ِيُملُوه العذاب قبضوا على 
!۱ 


الناشر وسجنوه ستة 2 أعوام 
دب 5 


هذه لحات من صراع الکلمة والسلطة في مجال 


الفلسقة والعلم ۔ 
أما صراعها مع السلطة في مجال الدين» فا أكثر 
القرابین والضحايا . 


لقد كانت تہمة الالحاد إحدى الوبقات الي 
اقترفتها السلطة عبر التاريخ بلا وعي ۳ 
وني السيحية والاسلام سا سافت نات راو 
القلوب إلى الحا کات والاضطهاد والتعذيب .. وم 
يكن الاجهاز على حباة نافعة عظيمة » أو إلحاق الأذى 


۳۹ 


بنفس با كريعة » يكلف الذين بیدھم السلطان أكثر 
من انفراج شفاههم عن هذه الكلمة الحاطئة الكاذبة : 
ملحد. . آوزندیق ۱ ۱ 

وكثيرا ما كان وراء یم للدین واتظاهر بالحفاظ 
عليه أسباب أخرى لا خت للدين بصلة . 

وعل أية حال فقد وجدت الکلیتر E‏ 
ظلّت صامدة أمام التحدّي . . صاعدة وط قو الغبيط . . 
متهللة وسط حوالك ایأس.. 


بلسوف العم رشد» . . هذا الفکر 
الضخم الذي بدات به ومنه فلسفة اوربا والفلسفة المسيحية 
كلها باعتراف كثيرين من مفكري الفرب من بينهم 
الفيلسوف العاصر ١‏ برتر اندزسیل 0. 

ابن رشد هذاء أكبر شارح لأرسطوء 0 کر 
كلمات تور اقتناعه ورأيه في بعض قضایا الدين مثل عام 
الله الذي رأى قصرہ على الكليات درن ابلزئیات » ومثل 
خلود الروح ؛ حى نصب له بعض رجال الدين الشباك 
واغروا به الخليفة «يعقوب النصوره فجرده من منصبه ثم 
نفاہ خخارج البلاد معلنا في مرسوم النفي « أن نار الجحيم هي 
المكان اللاتی لأولئك الذین بریدون أن يعرفوا ال بالعقل 


٤ 


وحده».. وأمر بحرق كل کب النطق والفلسفة. . ! 
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وني إيطاليا نلتقي ب «سافونا رُولا».. وعلى الرغم من 
أنه مازس دوره كثائر ومُحرر سياسي إلا أن الدين کات 
مصدر تقکیره وانطلاقه . 1 

ولقد انهم بالروق . حين كب یقول : «إن إرادة 
الانسان لا تتأثر بقوی خارجية » وان انفالق سبحانه 
عل الکائنات تسیر في نطاق فوانینها الطبيعية » وانه 
سبحانه يترك ارادة الانسان حرة حتى لا بحطمها». 

وانتهز حاکم « فلورنسا» تألب الكنيسة عليه » فأضاف 
كيده إلى كيدها.. ول یس هذا الحاکم قول «سافونا 
رولا» لأبيه الذي ورث عرشه حين كان مُسجى على فراش 
الموت واستدعى «سافونا رولا» لبمنحه الففران » فسأله : 

-«هل أنت- قبل أن أمنحك الغفران- مستعد لأن 
تعید الحرية ال شعب فلورنسا؟ ۰۱۲ 

م ينس الحاكم هذه العبارة.. وم ينس الاب الكلمات 
اللافحة الذي فضح بها قسادّه ‏ الثاثر «سافونا رولا 4. 

وھکذا أصبح الناس ذات يوم ليجدوا محررهم يساق 
رك حرقا. ۱۰ ! 


3 


ولد أعجب محنة صادثها العقيدة والكلمة لحي الحنة 

الشهورة ني تاريخ الاسلام بوخخلق القرآن».. وستف 

معها وقفة أطول من وقفاتنا السالفة مع الحن الي سردناها ۔ 

9 7 0 اس رز 

لا تستحق العناء ولا التضحيات الي بذضا ائمة كبار وعلى 
رأسهم الإمام الجليل وأحمد بن حتبل».. 

غير أنه مهما تكن وجهة نظرنا الیرم فليس نمة ريب 

في أن القضية يوم آثیرت كانت مشكلة الساعة في الچتیع 

الاسلامي کل . . وكانت تسنحق كل الاهتمام الذي أعطي 

ها » سيّما حين نتصور انتائج الدينية والسیاسیة اي كانت 


نترتب عليها 
عم 
في بداية القرن الثاني المجري «الثامن الميلادي نادی 
من ا ن مخلوق » وكان الجعد يشغل 


كيرا + فهو معام الخليفة الأموي «مروان الثاني ». 
وظلت هذه الفكرة تظهر وتختفي حى أصدر «الأمرن » 
عام ۱۲۱۸۰ هجرية فرارا باستجواب العلماء ني خلق 
القران » فن قال : انه مخلوق نجا . . ومن قال : إنه 
غير مخلوق حو وحلٌ به العقاب . 
وكان «أحمد بن أي دواد قاضي القضاة يومئذ من 


1۲ 


أئمة المعتزلة » ومتطرفا في اعتقاده بخلق القرآن . 

وکتب «الأمون » إلى ولاة الأمصار لیکرهوا علماءها 
على القول بخلق القرآن.. وسافر بشخصه إلى دمشق 
لیستجوب بنفسه علملتها ! ! 

ولقد سلم من العلماء قوم آثروا عدم القاومة. . ولجاً 
آخرون إلى المحاورة الذكية » منهم « يشر بن الوليد الكندي » 
الذي سأله حا کم بغداد «إسحاق بن ابراهيم . 

-ما تقول في خلق الفرآن ؟ 

فأجاب - هو كلام الله . . 

قال الحاكم-لم آمألك عن هذاء انا أسألك 
امخلوق هو. . ؟ 

قال يشر : - الله خالق كل شيء. . ! 

قال اسحاق : هل القرآن شيء. . 

ات و و 

قال اسحاق : قسخلوق إذن..؟ 

قال بشر: لیس بخالق .۱۱۰ 

قال اسحاق : آمخلوق هو ۶۰ 

قال بشر : قد أجبتك -ولیس عندي بعد هذا ما أقول. 


وأما « علي بن أني مقانل » فقد اختصر طريقه . . فحين 
سأله حاکم بغداد : هل القران مخلوق ؟ 
<r‏ 


أجاب : القرآن كلام الله. . و إذا أمرّنا أمير المؤمنين 
بأمرسيعنا وأطعنا ...11 

وبين الذين سلموا بغير مقاومة » والذين ركنوا إلى الحيلة 
والجدّل ۰ كان هناك قلة اعتصمت بإعان مطلق وشجاعة 
کاملة ووقفت مرا حاسما صلبا » وعلی رأس هذه ال 
الشجاعة البارکة أحمد بن حنبل » ومحمد بن توح : 
واحمد بن نصرء ونعیم بن حماد » وأبو يعقوب البويطي . 

فأما نيم » وأبو يعقوب » فقد استجوبهما ٭الخلیفة 
الوائق » بنفسه حین ولي الحلافة وزج بہما في السجن وماتا فيه 

وقال أبو يعقوب وهم يْعونه إلى التساهل كي بفرج 

١ E 

عنه : - «والله لأموتن في حا 


هذا حتی بي من بعدي 
قوم بعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حدیدهم ۱۰.0 

إن كلمات هذا البطل الشهيد تصور لنا طبيعة هذه 
القضیة المجيدة ؛ فليست المسألة قاصرة على أن یکون القرآن 
مخلوقا أوغير مخلوق . بل هي مع هذا قضية سيادة الإنسان 
على ضميره » وحقه في اخنبار عقيدته واقتناعه 

وأما «أحمد بن نصر الخُزاعي ؛ فحين دعاه الوائق 
ليسأله بنفسه عن رأيه في خلق القرآن صاح في وجهه صيحة 
مزلزلة وقال : «وما لك أنت بالقران ؟ ! » 

وطفح وجه الخليفة الراثق بالحقد واستل سیفه لیضرب 
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عنق «اين نصرء لکن يده الحائرۃ ارتجفت » فدعا جلاده» 
الذي ضرب عنق الإمام الجليل وق رأسه في ميدان بغداد 
بأمر الخليفة لِيزْدَجِرٌ الآخرون.. ! ! 
3505 

ونعود إلى الإمام «أحمد بن حنبل ہ وصاحبه «محمد 
ابن نوج ».. 5 5 

لقد صّمّدا في شموخ رهيب عزیز. وامر «الامون» 
أن تلا إليه في طرسوس » بيد أنه مات وهما في الطريق . 
وعلفه العتصم . ومات «محمد بن نوح » في سجنه ؛ وبقي 
٠أحمد‏ ابن حنبل » في السجن وحيدا , 

ظل أربعة عشر شهرا بُذلت خلاھا کل محاولات 
الترغیب والترهیب » وهو لا يعدل عن هذه الكلمات 
دالقرآن کلام الله غير مخلوق » . 

وحمل إلى المعتصم حيث دار هذا الحوار. 

قال العتصم : إن القران مخلوق 

أحمد : كلا. . انه غير مخلوق 

المعتصم : ألم يقل الله «جعلناه قرآنا عربيا» وهل 
يكون الغيء مجعولا ما لم يكن مخلوقا؟ 

أحمد : واللہ كذلك يقول «فجعلناهم كَمَصْفٍ 
مأكول» فهل معنی جَمَلْنَاهم - خلقناهم ؟ 


٤ 


واشترك في الحوار أحمد بن أي دواد قاضي القضاة 
فسأل الامام أحمد قائلا : ۱ , 

- آلیس الله يقول : «الله خالق کل شيء؛ والقرآن 
کون ۰ 

فأجاب أحمد : واللہ بقول «تدمّر کل شيء؛ فهل 
درت کل شيء؟ ! 

وني ختام الحوار» وعد الس أحمد بالإفراج عنه 
إذا هو أمسك لسانه رت من حدة راه ومقاومته. 

لکن الامام الحمد وقد تعلفت به معولية. الوقف 
وتبعاته رفض کل مساومة . 

وألقى ابن أي دراد في روع الخليفة أن أي انتصار 
لأحمد سيزلزل عرش الخليفة ويعرضه للسقوط ویجعل 

من الإمام أحمد زعيما شعبيا بخشى خطره . وهكذا أمعن 
ا معتصم في إيذاء لعي وأمر بجلده 3 ديروي « القريزي » 
قب على جلده مائڈ وخسون جلادًا وتلقی الإمام 
الباسل فع م السّياط في صبر وجلد . 

وتطورت القضية تطورا كبيرا » ول بعد الإمام اس 
يدافع عن القران وحده ؛ بل ويداقع عن الضمير الإنساني 
ضد سلطة باغية تريد أن تج ضمائر الناس عقیدتہا وتريد 
أن تحملهم في دينهم على مالا يرنه حا . 
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آنه 2 


: E 
وتظل الراية في يمين الإمام أحمد حتى ينتصر انتصار‎ 
عظيما » ويتبدد خصومه واحدا بعد واحد » وتدفن الفتنة‎ 

الفتعلة في تراب الهزعة . . 


هذه بعض معالم الصراع بين السلطة والكلمة في الدين 
والعلم والفلسفة ۔ 

والآن » ماذا كانت نتائ هذا الصراع في جملته . . ؟؟ 

هل اختفت الكلمة لا افكر بالفرار؟ ؟ 

لقد یل من قتل » ۽ وثفي من في » وسجن من سجن 
وب من عدب » ولکن ما من فکرة نشروها ولا کلمة 
كتبوها الا ظلّت صامدة بعيدة من کل سجن ومن کل 

وان الکلمات الى سرذنا مواقفها الجليلة تحوّلت 
جمیمها ال نظریات رفرانن وعفائد... لا شي متها تاه 
3 وجمة الكوارث یت ی لو سی 
يانة » فواحة . . لاشيء منها لت في عضده امول 
الذي حاق بذویە » بل سارت مع الضوء تنادي العقول من 
کل صرب ٠‏ وبدد اظلام في كل صقم » ول بيب 
اموت أصحابها وأبطاها ؛ بل عادوا إلى الحياة من خلال 
أفكارهم وكلماتهم وحققوا خلودا لم يظفر بر منه 


۷ 


خصومهم الذين أغواهم الفرور» وظنوا أنهم قتلوا الفکر 
بقتل أصحابه . 

ما دلالة هذا كله ؟ 

دلالته أن مقاومة الكلمة كقاومة الشمس... 

والذي بيسط كفه إلى الشمس ليختقها ويطفتهاء 
ليس أكثر حمقا وسذاجة من الذي بحاول خن الفكر 
وإطفاء نوره . 

وشيء آخر يبهر ابن » وععل اتفریط في حق الكلمة 
وزرا لا تسم له مغفرة التاريخ . 

ذلك أن هؤلاء الرواد الذين ضحوا أغلى تضحية في 
سبيل الفكر والكلمة ؛ كانوا من خير من أنجبت البشرية . 

أجل ۰ كانوا من أفضل البشر أخلا » وأوضأهم فکرا 
وما کانوا ليضحرا في سبيل الكلمة كل هذه التضحية لو 


لم تكن الكلمة تست تستحقها. 
٠‏ إنهم لم يعوا لجد شخصي ٠‏ وم يُشْبعوا ینلم ير 
اوحقدا. 


إنھا نذروا حباتہم لدعم حق الانسان في حرية الاعتقاد» 
والتفكير » والقول . 

والعاقل لا يضحي بالكثير من أجل القليل. . فإذا 
كانوا قد بذلوا حیاتہم من أجل الكلمة وحريتها : فلا بد 


٤ 


أن حرية الكلمة ترات لهم أئمن من الحياة وأغلى. 
وهذا هوالدرس الجليل الذي ينبغي للبشرية أن تحذیقه 
وتمضي مع الكلمة في هداه . 


الفصل الثالك 


E O 
رت ال وم‎ 
حي العامة صن مان‎ 


لا أغرف بین حقوق الحاة الانسانية حًا عکن أن 
كرت سا 

کل الحقوق فيها نسية . وکل الواجبات كذلك » لا 
حت الكلمة » فهو في رأي حق مطلق لا قيود عليه » ولا 

والكلمة كنا تعنیها » هي النكرة الصادرة عن رويّة 


تستهدف الخیر ء لا الأذى . . والبناء لا المدم . . ولیس 
يعنينا بعد هذا أن تکون أقرب إلى الصواب أو إلى الخطأ 


ما دامت صادرة عن 
از باء الخير العام ومُسائدته . 

الكلمة بہذا الاعتبار؛ حق مطلق ليس عليها سلطان 
غير سلطان نفسها 

ذلك أن بلوغ أقصى مدارج التقدم الانساني » هر 
غاية الحياة الإنسانية ات مھا 


سن 


ونحن نحقق مراحل هذا التقدم بالمعرفة ء والإرادة . 


or 


فبمعرفتنا وبإرادتنا خضنا المَمّاوزء وعالقنا الستحیل العجز 
وحولاه. إلى مکن نغلکه ونتحکم فيه . 

وا معرفة والارادة رة الكلمة النافعة المادية » سواء تلك 
الكلمات اي استشهد في سییلھا أصحابہا ء أم تلك الي کب 
لذویہا السلامة والعافية . 

قفي البَدْ- دائمًا- كانت الكلمة.. وخير جوانب 
یندم الإنساني وأتقاها » وأبقاها > هي تلك التي قامت 

ن تیارات أمينة من الحرار والناقشة 

وإذا كانت الكلمة» کا سلفنا ء هي الفكر في حالة 


الافصاح عن نفسه : فإنها بہذہ السابة أرفع مكانة من أن 
تخضع لتوجيه 

ذلك أن الفكر هو الذي يُوجّه ویهدي .. 

وحین نضع أبصارنا على أي عمل مز أعمال الحياة 
الإنسا نجد الفکر برسید هذا العمل ومنشله. . 

الفكر یخلق العمال. ويرسم خططه ومنا 

واذا وجدت سُلطة مهما تكن ذكية وعادلة : تريد 
أن تنتحل لنفسها حق توجيه الفكرء فإنها نقع في 
تناقض يتعبها . 

إذ بأي شيء ستوجه الفكر. 

بالقانون . کت 

والقوانين العادلة الخيّرة . ثمرة الفكر العادل الخیّر: 

or 


ومن ثم فهي لا ترتفع أبدًا إلى مستوى توجيه الفكر الذي 
بحفظها من الجمود .ما يحدئه ھا من اضافات وتطوير. 

فالفكر إذن هو الذي بضع قبوده ويرسم حدوده حين 
بحتاج إلى قيود وحدود.. وهو حين يختار هذه القيود 
والضوابط يختارها ملائمة لطبيعته المنطلقة الحرة . 

® 

وليس الفكر. . وليست الكلمة المسطورة الهادية براس 
تقدمنا المادي فحسب. 00 والروحي أيضًا . 

وحن نلتقي في التاريخ أوني الحياة بعظيم من عظماء 
البشر ورواد الحياة . نجده اب شرع ان للكلمة الحرة. 

حتی الرسل وال 

إن أول أمر افي تلقاه الرسرل محمد عليه الصلاة 
والسلام » لم يكن.. صل ولا صم ولا جاجڈ.. نما 
كان : اقرأ. ! ! 

والحياة الإنسانية في نقدمها وتفوقها ليست مدينة 
لذوي الأهواء والإمّمات » بل هي مدينة في ذلك لذوي 
الڑیمان والاقتناع » الذہن تتحدد علاقاتهم بالحياة وبالناس 
عن طريق قضية جليلة بؤمنون بها » ويقتنعون بحتميتها 
وجَدُواها . 


وتحن لا لكر اقتناعنا وإعانتا إلا بالكلمة وحدها. 
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وكل إنسان له رسالة وهدف فهو الثمرة - الحلوة- 
للفكر والكلمة . 

وإذا كان التقدم الإنساني موصول أسباب المصير 
بالكلمة إلى هذا المدى البعيد والأكيدء فإلامٌ ندعونا 
تبعاتنا تجاه هذا التقدم ۲۴۰۰ 


إن الإجابة واضحة ا وهي : تنمية الوسائل التي 
تمنحنا التقدم وتعیننا عليه . 

فواجبنا إذن احترام الكلمة وننمیة فرصها . 

والذين يحاولون توجيه الفکر وإخضاع الكلمة : 
يفوتم الكثير جدًا من مزايا الفکر ومنافع الكلمة . 

والذين بقمعون الكلمة دفاعا عن خير عام : ومصلحة 
عامة لا يدركون حقیقة الخير والصلاح : لن الخير العام 
لا بجد اكتماله إلا ني ظل الحوار والمناقشة . 

وقمع الكلمة قد يحقق الظفر عزية ماه كالنظام 
مثلا؛ ولکنه في نفس اوقت يفوت فرصا أخرى أهم . 
ویضیٔع مزایا اعظم . 1 

خ دو ان اك ضرورة لقمع الكلمة دفاعا عن 

ذلك لا يعني أن الكلمة 
إنما يعني أن خطأ وق . إا في طريقة استخدامنا للكلمة ٠‏ 


م في خصومة . 


هه 


واما في طريقة فهمنا للتقدم » وإما في طريقة الملاءمة بين 
الصالح الخاص ۰ والصالح العام . 

ومهما ب يكن من أمر». فتوجيه الفكر أو قمعه . لا يخدم 
قضية التقدم » ولا يخدم الحرية والسلام > الضرورين 
للتقدم . ۱ 

وحين ترى الحكومات أن من حقها الشروع إخضاع 
الفكر والكلمة » فيومعذ لا يتل اا شرك جیفرسود 
:إن أفضل الحكرمات » أقلها حکما».. بل يتمثلون 
بقول ثورو: «إن أفضل الحكومات . هي الي لا تحكم 
إطلاقا». . 

إن ني الكلمة الحرة الافعة نَكْمُّن أزكى ضرورات 
الحياة الإنسانية . 

والتقع الاجتماعی الذي تمنحه سيادة الكلمة » يُفوق 
كل نفع آخر. 

والفرد ء والأمة > والدولة . . هؤلاء الثلائة لا يحدون 
ذواتهم » وحقینتهم إلا خلال الكلمة الحرة والفكر الطليق . 

فالفرد ساعة بُولد ء لا بُععلّى حياته » اما يُعطى وجوده 
لا غير. . ثم هوحين يكبرء یبدا فيمارس دوره الأساسي 
في تكوين نفسه واختيار حباته . 
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ونحن حین يكتب. عل أحدنا أن پختار خیاتہ من 
«تَمودّج » واحد . . ويصوغها من خلال وجهة نظر واحدة » 
تتدفع هذه الحياة في طريق مسدود + وحم من مزا 
الحياة اون ي طرائقها الکٹر۔ 

وحین و على أحدنا يسبب ظروف نغانه أو 
ٹہ حياة معينة ء فانه يقضي عمره أجيرًا لسيد لا يحبه 
ولا بطیقه ١‏ 

إن الفرد الحي » هو الذي يوفق في 

يلكي ا يجب أن 7 هناك أشيا 


ون موا E‏ 


وکلما کات حياة الفرد خصبة » متنوعة - حط 
كانت جديرة پاهتمامه الدائب » وکانت عونا له على 
تفوقه المثابر. 

وحياة الفرد لا تستمد سعادتہا وازدهارها من عزلته 
وانفصالہ . . بل من ارنباطها الوثيق بحباة أمته ولناس من 
حوله : 

من أجل هذا لا بتحتم عليه أن یکون فنا في اختیار 
حياته وحدها : بل وني اختيار الحباة في وطنه . وى عالمه . 


۷ 


ول لهذا أن يكون له رأي في نوع هذه الحباة . 
وهو لكي یکون هذا الرأي لابد وان يستهدي با جميع 
الأفراد الآخرين . 

والفکر الال في كل واد : والكلمة الخالصة من كل 
التواء » هما السبيل الأوحد لإيجاد. الرأي النافع والاختیار 


السديد . 


إن الحياة تتقهقر كثيرا حين تف حماسة الناس 
4 ور ادل اهتمامهم با . 

والمجتمع الذي یتکون من أفراد فاترین ۔یاہتین » 
يفقد كثيرا من مقومات بومه و غده. 

الجتيع | الذكي الوق هو الذي يساعد أفراده دائما 
على رَعرعة آماهم » وتوقد عزائمهم . . وتبلل أشواقهم ۰ 
وجَسارة مُحاولاتهم . وبَعْث اهتمابهم . 

وإذا تعمقنا جية الانسان » وجدنا أن الناس 
لا يبتمون بالأشياء لأنها نستحق الاهتمام . بقدر ما یہتمون 
بہا لأا تعکس اهتمامهم بأنفسهم . ۱ 

فأنت » وأناء والآخرون لا نہتم بالا کل الشهي » 
والسکن للریح » والملبس الأنيق + ول ل الوفیر» بل 
والسلوك الحميد. لأن هذه تستحق الاهتماغ لذاتما. . 
بل نبتم بها لأنها تعكس اهتمامنا بأنفسنا نحن . ومسرّاتنا 
نحن . 
ON‏ 


من أجل هذا . يكون الوطن الذكي الصالح » هوالذي 
يضفي على مواطنيه إحساسا غامرا وصادقا باهتمامه بهم 
واعتماده عليهم . 

وكلما أحس الفرد أن وطنه يحتاجه ؛ ويعتمد عليه . 
وآنه بذانه يُمثل ضرورة حبة لأمته . وأن مكانه 3 الصف 
مهما یکن محدودا فإنه یس ثغرة ويحمي 0 أقول 
کلما اج هذا الاحباس > اتطلقت قواه في تهلّل » 
وانتعش اهتمامه في. إصرار. 

وي رأي أن سر جاح اد عقراطیه ٠‏ وس عظمتها + 
قدرثها الفائقة على إشعار الناس بأهميتهم . وختانها الدائم 
نان الكلمة كلمتهم ؛ والارادة إرادمهم : وأن الِدقّةً كلها ني 
أيديهم . 

وإذا كانت اهمية الفرد- اي فرد- لا تنمثل ي شيء 
کا تتمثل في الحاجة إليه » فإنه لكي بحس هذه الأهمية » 
ولكي بلي نداء الحاجة إليه يجب أن يفكر کا يشاء» 
ويقول ما يشاء » مستعينا بآراء الآخرین الذين سيفكرون 
أيضا كا یشاءون ويقولون ما يريدون. 


وهكذا » لا يظفرالناس بالمزيد من احتمالات الصواب 


وروّی الصدق فحسب . بل وينمو فيهم واجب الاهتمام 
ببلادهم وقضاباهم . 


4ه 


إن الصمت » لیس س دليل الرضاء کا يقول المثل العامي . 
ھا هو أقرب إلى السلبية » واللامبالاة» ا 

وان الكلمة » حتى حین نجيء معارضة للرأي السائد 
والمألوف » لد على أن ا هه الاسم 


والناس حين يتكلمون تختلف ألسنتهم وار 
لأنبم ۸ یخلقوا في قالب واحد.. 0 قي 
آرائهم مجتمعين لا تختلف أدنى اختلاف عن حاجتها إل 
رأي کل فرد على جدة . 

وحين بحس الفرد أهميته بالنسبة للآخرين ۰ وأهمية 
كلمته بالنسبة للحق ذاته » فإنه عندئذ پواتیه من إلثفة 


في بناء آمته وسالّمه . 


عندما أراد اللہ سبحانه وتعالى أن يصو قدرته الطلقة 
وعظمته الكاملة قال : «انما قولنا لشيء إذا أرذناه أن 
تقول له سک فکرنه 1 

«نقول» له كن 

إنه لا شيء يرفع من أقدار الناسر س مثل قدرتهم على آن 
یقولوا.. ومثل 27 بأن لما کا نفوذا واعتبارًا . 
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والناس لا ثواتيهم الثقة بأنفسهم والأمن ز 
طریق ما ۰ مثلما تواتبهم بسبب التعبير الحر عن انفسهم » 
وعن آرائیم . 

وان الفرد درك بسهولة لاذا هو يخاف إذا سَرّق ء 
أو قتل » أو أل بواجباته العامة . ولکنه لا يجد أي مبرر 
منطتي للمخاوف الي تتابه إذا هو آبدی رأیه » وقال 
ا و الأمين وبالكلمة النافعة ني 

ولهذا کان اقرا حى الكلمة دَعْما لحق الانان قي 
الطمأنينة والأم 


والناس إذا فا من إبداء آرائهم لم يحرصوا على أن 
تگونَ لم آراء » وفقدوا 1 الأيام قدرتهم على نگوین 
آرائهم . 

وإذا نعود الناس أن يعيشوا بغير إعمال آرائهم فَقَدُوا 
حاجتهم إلى الامتتاع » وفتدوا ايعان الذي یکون رة 
اقتناع واختیار. وعندئذ يتحول وجودهم ال تخواء م مو 
وفراغ کثیب . 

لقد كان الفيلسوف «مل» صادقا حين قال : «إن 
شخصا واحدا ذا عقيدة ؛ يساوي تسعة وتسعين من ذوي 
الحوى والفرض » . 


۱ 


وإننا- دام -لنجد ذوي الموى والفرض من الذين 
لا رأي هم ولا إعان . 

ت ید دائما - ذري العقائد الصادقة من الذين 
بتعبون ي اختيار ارائهم وتمحيصها » ولا نجد احدهم يعدل 
عن رأي إلى آخر إلا عن اقتناع جديد ۔ 

والمُواطن الكير لا تسل الاي إلى الظفر بالغام 
ولكنه يتوسّل بالاقتناع إلى تین مسكولياته . 

ولكي يكثر عدد المواطنين ين الكبار في أمة ينبغي أن 
واف هاجتا الشعور بقيمة الرأي وجلال الكلمة . 

لقد صف «بسمازك» بأنه أنشأ وطنًا كييرًا ولكنه 
خلف مواطنين ضيثالا: . 

ای ۲ 

ولیس يعنينا أن نعرف مدی ما ي هذا الحکم 

الصدق بالنسبة لبسمارك .. 


إنما يعنينا أن هذه العبارة تهدي إلى حقيقة مؤكدة » 
هي أن ظروف الحياة في أمة ما ؛ تكون رشيدة وقويمة 
ما َه مع آلوطن الکیر؛ مواطنين كبارا. . 

والواطن الكبير يبدأ وجوده من قدرته على التعيير 
محر عن لنت »وم سمل ذال فک کره من رأي وقرار 
دون أن بسن ما جتمعه جتمعه ولا من دولته أنه بدا التعبیرم 
بُشکل عبنًا ينبني أن ان بدحض : اوخطرا ن ينبغي أن بقارم . . 


o ® 3 


وحاجة ا ماعة إلى حرية الكلمة وسيادة الفكر » لا تقل 
عن حا جه الفرد » بل نزید. 

ذلك أن الجتمع هوالوعاء الذي نتشکل داخله وبتأثيره 
مصاير الناس والأمة ۔ 

* وهو يتلقّى ني أجياله المتساوقة رات أيه » ویحتضن 
آبال غده ؛. ویمارس تبعات یومه.. وهذا بتطلب قدرة 

على الفهم والتسحيص ؛ ویتطلب الاناح لكل وجهات 
انظر الي تناقش تراث الأمس ؛ تفه مشاكل اليوم . 
ِنَتَلِف ری الغد. 

ومقياس حيوية المجتمع متمثل في قدرنه على مسايرة 
التقدم الإنساني وصوغ حياته وفق مقتضيات هذا التقدم . 

والتقدم الحقيقي » هو الذي يكُون ثمرة نبرغ الجساهير ٠‏ 
لا نبوغ الحاكم . 

إن نبیئ الحاكم وحده لا يكفي مهما یک 
واستقامته » لأن تقدم الأمة حالتئذ » يكون ره 


رت 


الذي سيمكنه هذا الحا کر بينها 7 كا أن التقدم نسه يكون 
عرضة للانتکاس |ذا خلف الحا کم الصالح حاکم جاک 
یجید الزحف إلى الوراء 


م ن أجل ذلك ٠‏ فإن التقدم الذي لا ال فيه الجماهير 
بنبوغها وقذرتبا یکون تقدما وی ای جرد جن اي 
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الرقف لأن «ديمومة » | التقدم واستمراره ليس هما سوى 
ضمان واحد » ہو نبوغ الجماهير نفسها.. 
ونبرغ ابلساهیر لا يعني حول أفرادها إلى فلاسفة 
ن » لھا بعني أن تملك الجماهير القدرة على الفهم 
وإدراك قضایاها ومشاكلها » والتصرف تجاه تلك النضايا 
بالرأي الحر الذي تبديه » والقرارات الحكيمة الى تتخذها. 
ونبوغ ‏ الجماهير يعني ألا کون الدولة « ضمي الأمة 


بل أن يكون الاقتناع وحده هو هذا الضمير! 

وذلك كله بقتضی أن. تكون حرية الكلمة حرية 
مطلقة ليتسّى لكل همسة أن يعو رنينها ولكل رأي نافع 
أن يضيء جزءا من الحقيقة . 

والتقدم الانساني في أمة ما ۔ يفقد الكثير من ذاته إذا 
سار کم ی 

والتقدم الحقيقي 


eT‏ جميع مفاهيمه وتماذجه دون أن أن بعد 
منها بَعْضا» وبتخلى عن بعض 


فإذا تفوّق مجتمع کر رت 
لاغير: أرعسكريًا لا غيرء فإنه ر 
2 تفوقه اللوعي هذا.. ویکون 
ر- ولو في مستری عادي- بکل 


فالمجتمع الحي النامي التطور» هو الذي ينمي داخله 
كاقة الوسائل اللازمة للتطور والتقدم . 

وما دامت حرية الكلمة على رأس هذه الوسائل جميعًا 
کا أسلفنا فإن سلامة التقدم ( في المجتمع تتطلب حتما وفورًا 
تقديس هذه الحرية . یکس کل القیود من طريقها. 

و هذا الطراز من المجتمعات ,عضي التقدم بخطیٌ 
ابتة » ويستقيم 38 وأعراضه ع وتزدهر فيه الحقيقة 
وينتشر ُداها : فترى مع بَمْش الوطن » یم السُواطن . 
ومع احترام النظام » تقدیس الحرية .. ومع دعم سلطة 
الجماعة : دعم الحقوق اثابتة للفرد. . ومع ت زكية واجب 


الطاعة : توکید حق المُعارضة . . ومع البناء الادي لحياة 
الأمة ء التحريرٌ الكامل لضميرها ء وإرادتما. ‏ 

وهكذا يستكمل التقدم مَقَادِيره ويبلغ أمره. . ام 
أن يتم تفوق ماب غياب تفوق آخروعلی حسابه ۰ فان التقدم 
حينئذ يكون معطوبا . 

وإنه لمن الخير لكل. جماعة أن تكون دائما على ذکر 
لحقيقة أفاءتها التجر بة الخالدة . تلك هي أن كل تقدم یتم 
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والآن وقد ألممنا في إيجاز بحتمية الكلمة الحرة للفرد 
وللجماعة ة » نستطيع أن نبصرحتميتها للدولة » دی الفع 
العظيم الذي يعود على الدولة حين تُرَكٌي حقوق الكلمة » 
وتشجع على حرية المناقشة . 

ونحن نعل أن الدولة هي حاصل الجبع لكل 
به الأفراد من قذرات » ولكل ما ني الأمة من طاقات . 


وهي حرة سان جتمعها من حریة . 

واول ات شرك ولا E‏ قیامها 
القانوني » ونفوذها الشامل من قدرتها على تلبية حاجات الأمة 
وصون مصالحها . 

والأمة حين تختار جهاز الدولة - أي الحكرمة - تجتهد 
أن یصادف اختیارها أهله » أعني أكثر المواطنين قدزة على 
تلبیة احتياجات المجتمع 

ولیس یل أبدًا أن تملك آمة حق اختيار حكامها ء 
ثم لا تملك حق إخبارهم بحاجاتما. . ! ! ! 

وحاجات الأمم. ليست کحاجات الأطفال الصغار 
الذين يحملهم الخوف أو الخجل من أبيهم على الصمت + 
فیوفدون إليه برغباتهم أكبرَهُم سنا أو أكثرهم حظوة . 
٦٦‏ 


إن حاجات الأمة من التعقيد والكثرة والدتوع : بحيث 
تتطلب اشترال الأمة كلها نی الافصاح عنھاء اک 
بالتالي إنعاش قُرَى الكلمة والرأي فيها . 


چس وش پل 
وتوزيم الثروة القومية بالمدل » لیس العدل كله 
انان امن ادل ارجا e‏ و 
ور 
يد أن العدل عفیومه الشامل العميم هو تحتب 
الاجتماعية في شى مجالانہا والبلوغ بها إلى ستوی الکمال 
اتسور 
پت كانت الفعة الاجتماعية تقتضي أن نلتزم الدولة 


تلتزم الدولة العدل في توزيع المسئولية . ۔ 3 
وإذا حملت الحكومة وحدها تبعات المجتمع 
ومسئوليات مصيره ۰ فإنها على الرغم ما ستبذله من جهد 
وتضحية » تكون قد أعلت بمقتضیات العدل والفع 
الاجتماعي . 
وزذا کانت الدولة لكي تباشر و مكردق 
حرية : وتعلن رأیبا في حرية . وتقول کلمتها 
فإن الجتمع لكي بباشر مسكولياته لا بد أن بظ 


الفرصة فیفکر حرا » ويقول رأیه وكلمته في غير خوف . 

إن اشتراك الغعب في المكولية على هذا اللحوء هو 
الضمان الأمثل » بل الأوحد لحفظ الوطن » وصيانة 
الانتصارات الي يدركها » کا أن هذه المشاركة خير سياج 
للدولة » إذ يحيطها دائما بشعب واع لمشاكله » قادر على 
فرص کلمته ومشیته . 

ولیس هناك ما يدفع الجتمع إلى تنمية زقیه وتأیید 
فضاياه وحقوقه مثل الشاركة فیها » والشعور الصادق بأنه 
خالن هذه القضايا » وحامیها : وھذا بقتضيه المعرفة ولفهم . 
والناس بطعهم سرعان ما یدیرون ظهورهم للأشياء الي 
لا يُسمح لهم بمعرفتها. 

وعملية اخطار 0 


والجتمع لا يعنيه ولا 3 
أن تتحول إلى ترارات : نما يعنيه أن يناقشها وهي مشاكل ۰ 
ثم بحس بدوره هوء ونفوذہ هو فی تحويل وجهة النظر 
اديه إن فاوت وال فان وهکذا بت سر الوا 
من أعظم مکامیب الانسان. 


OER 


3A 


والتزام الدولة للعدل يقتضيها أن تحمل مسئولياتها 
نجاه الأجيال المقباة . 

ذلك أن كل مرحلة تاريخية مهما يكن مَذاها » نا 
تؤثر في المرحلة التالية لها وتلقي عليها ظلّها 

فالحکومة الى غلص حریة الكلمة مدة حکمها ولو کان 
الباعث على هذا ظروثًا مشروعة » يتحتم عليها أن نتذ کر 
الأثر الذي سيخلفه ذلك التصرف في المرحلة التالية هما. 

إن عبقرية الحاكم تولي ثمارها الحلوة حين تتعانق 
مع عبقرية العصر. 

وعبقرية العصر- أي عصر- تمد طبیعتها من عبقربة 
العطور ذاته . . والتطور لیس أداة الحاضرء بقدر ما هر أداة 
الستقبل » ومن ثم فكل مرحلة تاريخية إنما تبلغ من الصلاح 
والسداد بقدر تلاؤمها مع الرحلة التالية لها » وبقدرما تهىء 
الطريق السوي للمرحلة القادمة . 

وهذا يعني أن واجب الدولة لا بقتصر على صونہا حقوق 
ايوم فحسب ؛ بل وحقوق الند أيضًا . ۱ 

وما دامت الحرية عامّة » وحرية الکلمة خاصة حما 
ی 0 وضرورة لكل يوم » ولکل غد ۰ فان واجب الدولة 
إذن ألا تلحق بهذا الحق أي أذى ٠‏ وألا نتخذ من الاجراءات 
مهما تكن ملحة وعادلة » ما عکن معه أن نتحوّل هذه 
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الإجراءات إلى حق طبيعي للدولة يُسبب للأجيال الوافدة 
مان كا 

وكل دولة يربطها بالمجتمع نيار نشيط من الثقة 
والألفة » لا تجد فرصة لدعم نفوذها الرغوب . مثل 
فرصّتها في الرأي الحر ولو كان مغايرًا لرأيها . 

وحظ الحکوبات من المظمة یکرن دابا ارتا 
لقدرتها على احترام هذه الآراء المغايرة » وساویا لادرا کها 
أن حرية الكلمة ليست سبقا مُصلتا عليها » ۽ بل هي نور 
يبديها » ویهماز بوقظها > وصّدیق یش أزرها ّت على 
الطريق المستقيم شطاها . 


هكذا يبدو حق الكلمة-في رأينا- حمًا مُطلقًا . 

ولكن ماذا تعني كلمه «مطلق:..؟؟ 

أجل » ماذا نعني بقولنا : حرية الكلمة حق مطل .؟؟ 

وا حواب يسير. 

فنحن نعني بہذا أن حرية الكلمة يجب أن تظل بمتأى 
عن کل القیود . 

. ونعني أن حق الكلمة ( في الحرية د يُحنم التسليم به دون 
م اش إلى مقارنته بأية اعتبارات أخرى . 


ولقد کررنا غير مرة أننا لا نعني بالكلمة : المهاترة » 


والشّب.. إعا نعني الكلمة المفكرة العادلة الي تُقدّم- 
من خلال العزض أو النقد- فکرا ينفع اناس ویمگٹ في 
ل 

هذه الكلمة - الي هي الفکر ي تعبيره السديد النافع - 
ليست بحاجة ما إلى قبد ما » لأن القيود إنھا توضع - حين 
نوضع ره الأفكار الضارة . . 

ولكن معرفة الأفكار الضارة : عمل لا بستطیعہ القانون» 
إا يستطيعه الفكر ذاته » والكلمة نفسها. 


وَكأايّ من أفكار حرّمها القانون : وكلمات طرّقنها 
السلاسل . ثم اكتشف الناس فیما بعد فائدتہا وصيدقها . 


فتحولت إلى شعائر وتقاليد : بل 


إن إذراك ما هو خبر . وما هو شر لا بتمره الحظر. 


اي آنجاز إمداد الجنس ابشري بکل وسائل 
تقدمه وارتقائه بما تکشفه من مجهول . و عا تقدمه من معرفة 


۷۱ 


وما دام حق البشر في التقدم والارتقاء حقا مطلقًا » 
فالوسيلة إليه ينبغي أن نکون كذلك ما دامت طببعتها تقتضي 
هذا الإطلاق . 


إن العمل الإنساني 1 - وسيلة للرقی والتقدم : ولكنه 
لا بد أن يخضع للقيود إذ لوتركنا كل إنسان يعمل ما یہوی 
لفسدت الارض . 

ذلك أن طبيعة العمل لا تقتضی إطلاقه .. عككْسَ 
طبيعة الفكر. 1 

وليس في مقدورنا أن نتصور حرية مطلقة في مجال 
العمل .. ولكن في مقدورنا تصور حرية مطلقة 
الفكر. 

ذلك أن الممل لا يجد ماس وتكامله إلا ني التنظيم 
والتخطيط .. بينما لا يجد الفكر تناسقه وتكامله إلا في 
الحرية والانطلای . 


حرية الفکر بپنه الثابة فرصة الانسان.. 
فالإنان في علاقته بالمجتمع خاضم لقواز 
يستطيع منها حلاصا . 

يدري کات بات خاضم لسنها تراما 


تقالید لا 


۷۲ 


وي علاقته بجسمه خاضع لقوانين يسير بمقتضاها 
قلبه » وكبده » وه 


و م بنفسه » خاضع إلى حد كبير لوراثاته » 
وموثرات نشاته وبيثته . 

فعاف الأوحد لكي يشعر بکیانه » وعارس حربته 
ونفوذه إما هو فكره الحر. 

إن هذا التفكير الحر. هو صمام الأمن لحياته كلها . 
ولقد صاغ الله الطبيعة الانسانية على النسّق الذي يجعل عملية 
التفكير طَلْقَة منطلقة . . 

إن كل إنسان يستطيع أن يفكر کا يشاء. . 
شرق ويغرب ۰ ويصعد ويببط » ويدير خواطره وأفکاره 
داخل نقسه" حول أخطر القضايا دون ان بخاف ادا 
أوايحدر شا . 


أليس هذا اعلانا بأن طبيعة الفکر اليشري ترفض کل 
قید : وکل حد » وکل تخطبط . 

ثم إن الفكر لا يستطيع أداء وظيفته ما لم يكن حقه في 
الحرية حقا مطلقا . 

ذلك أنه هو وحدہ الذي یج للحياة الإنسانية کل 
قيمها وعقائدها . . حتى تلك التِيّم وتلك العقائد التي يراها 


۷۳ 


المؤمنون بها مُطلقة . 
7٦‏ وإذا كنا نحن البّشرء مجمعين على تقديس الحقيقة 
ونشدانہا . 

٦‏ ۶ ا 
الحقيقة بحده حتى الرسل الذين آزرهم الوحي » قال 
هم وما یم من العم إلا قلبلا: .. إذا كنا كذلك - 
لا يعرف واحد ۰ ولا جيل ٤‏ ولا عصر» الحقيقة كلها 
فن الذي ۽ بمنع الفكر إذن مُمثلاً ني کا فرد من البشر أن 
0 کت وا حقه في الاهتداء إلى جزء من 
الحقيقة ال جوة ۱۹,۰۰ 


إن تقييد حرية الکلمة في مجال الدين والأخلاق » هو 
الذي عطل ارتقاءنا الدینی وال 


وإطلاق حرية الكلمة فاعم ء » هوالذي مک التقدم 
العلمي أن یسب التقدم ال خلاقي سيق بعیدا جدّ بعید . 

أجل » إن وراء جميع المكاسب الي أفاءها العم على 

البشرء نجد حرية البحث وحربة القول » وحرية المناقشة. 

وإذا كانت حرية الكلمة : الطريق الأرحد لكشف 

ن الحقيقة يتأخر کشفها بقدرما ضع على الكلمة 


والنجربة الانسانية ني كل حبن تؤكد هذا تھاما۔ 
سل المسلم الذي يعتز بدینە » هل كان الإسلام سيبلغه 
لولم تتصر حرية الكلمة التي أعلت مبادئه وشرا 7 
سل ا مسیحي » واليهودي » والبوذي ؛ رت 
هل كان دينه سيرى النور لو لم تظفر حرية الكلمة فيه 
بخصومها ؟ 


سل الذين یؤمنون وہمارکس ۰۰ والذين يؤمنون 
یه آدم سميث » هل كان أي من المأهيين سیجد لفسه في 
الحباة مجالا ء لولا الكلمات الي.حملته والفكر الذي ضرره 5 


سل الديمقراطيين في كل جيل ومكان » هل كان نور 
الدعقراطية سپزسل ستاه » ويرسم للبشر طريق خلاصهم 
لولا حرية الكلمة وانطلاق الفكر. .؟ 

سل الحبة. . سل العدل . . سل الخير. . سل الحق . . 
سل السام سل کل قيمة من ما لفظی الابة هل 
مخرت زوادقُها الحادية اب الزمن إلا مجداني الفکر 
والكلمة . . ؟ 

فبأي حق تحاول عقيدة ؛ أويحاول مذهب وفلسفة > 
أو تحاول قيمة من القيم حمابة نفسها من الكلمة بالحّد من 
حريتها. . ؟ 


Ve 


. إن تبریر هذا الحد پرنکز على حماية النظام » وحماية 
العقيدة . 

أما النظام ‏ فالناس يظلمون الكلمة كثيرا حين يقيسون 
حقوقها وقيمتها بمدّى قدرتها على حماية النظام . 

إن هذه المحاولة ليست ظالة للكلمة وحدهاء بل 
ولنظام أيضا. . لأن النظام لا يتفض ۽ إلا إذا ازدحم 
بالأخطاء غير النظورة . . الأخطاء الي مت الکلمة عن 
كشفها وتفنيدها > هذه الأخطاء المتخفية المسلّلة المترااكمة 
هي التي تصیب النظام بشرٌ ما يعزقه . 

ثم أي نظام ستحميه الكلمة. .؟ 

لقد كان استنکار الرق عملا ضد النظام . . 

وكانت مقاومة القباصرة والأباطرة عملا ضدّ النظام . . 

وكان إعلان حقوق الإنسان تمردا على النظام . . 

وكانت مقاومة الاقطاع وإنهاء ظلماته جريمة ضد 
النظام . . 


أفهذا - إذن- هو النظام الذي كان يجب على الكلمة 
أن تصونه » وعلى الفكر أن يحميه. .؟ ! ! 

ألا إنه إذا كنا نرى في الرق » وني الاقطاع ‏ وني 
العروش الباغية باطلا كان لا بد أن يُدحَض » فجن ا لباه 


۷۹ 


للكلمة الحرة الي كانت قبل سواها العامل الحاسم في 
دَحْض هذا الباطل وکنس ذاك الظلام. . ! ! 

ولنعلم تماما أنه إذا كان للكلمة دور جراسة ع 
حراسة الصیے الإنساني ممثلا فی قیّمه ومثله وقوى تقدمه 
وارتقائه » وشا كذلك في الأوضاع اتي تستمد من هذه 
التِيّم شکلها ومحتواها 

وهذا لا یقتضی الحدٌ من حرية الكلمة » بل يطلب 
إخلاء طريقها : ونض جميع القيود عنها . 


وأما العقائد » فا أسوأ تبر ير المدوان على حرية الکلمة 
باسم حمایة العفيدة . 

إن أي عقيدة تنکرحریة الكلمة تفغد حقها في الوجود: 
E‏ 7 


9 2 عن الإقناع 28+072 
وإن العقائد والأفكار والمذاهب . لتفقد بہاءھا وصدفها 


وعظتها حين تقوم على أساس وخيم من الشعور بأن حرية 
القول حى ها وحدها. 


۷ 


فذلك يعني أن سس وحدھا۔ کا 
ی بها بم حد الكمال » و بالتالي فهي ليست بحاجة 
کی هار . فأيّ خطأ هذاء وأي 


وإذا كان من حق فكرة ما أو عقيدة ما ء أن تل 
نفسها للناس عن طريق الكلمة » فباي حق تحرّم غلى 
فكرة أخرى أو عقيدة أخرى نفس هذا الحق. .؟ 

هل تفعل هذا لأنها وحدها الحق : وكل ما عداها 
ضلال ؟ 

لتفترض جدلا إمكان هذا : فما کت إلى اقناع 

دا خی الدی لوحت سواه: 

کت 
ونقد » وعحیص ۱۴۰۰ 

وکا تكون حمایة النظام عن طریق الح من حرية 
الكلمة خطرا على النظام نفسه کنا أسلفنا بيانه » فكذلك 
حماية العقيدة بحظر حرية الكلمة تشكل خطرا عل النقيلة 
تفسها . 

إن أية عقيدة أو فكرة أو منهج بضع نفسه فوق النقد 
فلت منه الفرص اللازمة اتطویره وتفیته وتنمیته . کا آنه 


۷۸ 


بہذا بصیر فریسة سهلة للتعصب والانطواء . 

على أنه ما من مذهب ء ولا عقيدة ء ولا فلسفة ؛ إلا 
و نتفعت اب رما من المقائد وللدافت والفلسنات ما 
في نشوئها ء وإما في تطبیقانها وامتداد مفاهيمها . . فكيف 
كانت ستحظی بهذا الف ال ل اام 
الأفكار التي اقتبستها ونتفّت بها . . 


الحق أن العقائد في ذاتها » دينية كانت ء أم أخلاقية » 
أم سياسية » لا نہد حرية الكلمة ؛ وإنا بهددها أصحاب 
هذه المقائد والژمنون با . 

فكل مؤمن بعقيدة ما برى أن حرية الكلمة تنتهي عند 
حدود عقیدتہ ۔ 

و ہے تا 
من البَعِاشَّةَ المصطنعة يحاول كل منا إقتاع الآخرين 
گا 0 حین تمعن ما وراء المظاهر الخادعة 
صر خطوط القتال : وي أحسن الظروف «خطوط 
المدنة» تفصل بين العقائد والعقائ 
والمذاهب . مم بحل الفكر والكلمة وزز هذه الأضغان 
جميعا .. ! ! 


وین المذاهب 


۳ 
لقد مرقت البشر 


نفسها طریلا پالحروب الدت 


۷۹ 


کے انان سات زاین زاو احد ٩‏ 
واليوم تمزق نفسها بالصراع الذهبي : ولا جتاح هذا 
الوباء الحكومات وحدها ء بل ويجتاح الأمم والأقراد أيضا. 
ومسحيح أن وراء هذا الصراع المذهبي » کا كان وراء 
ذلك الصّراع الديني ء له الأطماع ونزعة السيطرة ء ولكن 
اللتيجة واحدة بالنسبة لحر ية الكلمة ء فهي مهما يكن باعث 
الصراع الفحة للكيةء فان ا FY‏ 
وعلى الرغم من أن كل فريق يحاول دعم حجته ومذهبه 
بالكلمة » إذا كل فريق بُحاول تحدید (قامة الكلمة. . ! 
إن العقيدة التي تحرم حرية الفكر والكلمة في الوقت 
الذي نيضت هي فيه على أكناف هذه الحر ية ھا تعان 
فقدان مشروعيتها ء لأن ذلك يعني آبا قامت على 
باطل محظورء وهو حرية الفكر والكلمة. . ! 


ومن حق سائل أن يسأل : سنا بہذا الترجيح الشديد 
لحرية الكلمة نعمل على إلغاء العقائد وتسريحها..؟ 
قما معى زان یکون الرء معتقذا ۰ الا |ذا كان ا 

: ضنینا باعانه .۴۴۰ 
وهذا الالتزام بطبیعته » يحمل العتقد على ند ما 


پناهض اعتقاده . 
وهل ان للناس أن یعیشوا بغیر إيمان وعقيدة ؟ 
ونجیب قائلین : ان الناس لا يستطيعون أن يحيوا 
بغير إيمان يعصمهم » خطاهُم ۔ والمذاهب لا بد منها 
لإخصاب الفكر ذانه » فهي کا يقول المفكر المندي - ردها 
کریشنان- وضرررة؟ لاا تقیم قاعدة لتفكيرناء. . 


ونحن لا نلوم أصحاب العقائد على إمانہم واعتزازهم 
با تقدون. . نا مہم إذا لم يحترموا هذا الحق لثیرهم » 
ونلزمهم حين ینوسّلون لنشر إعانهم بالإكراه لا بالإقناع . . 
فإذا قالوا : إننا نعتمد على الإقناع لا على الإكراه . 


فقد سلموا من قورهم بحق الفكر والكلمة في مناقشة عقائدهم 
وفحیصها . . 

إن جميع العقائد والفأسفات » استمدت وجودها من 
حرية الكلمة وسيادة الضمير» وهي لهذا تفع ني هوة فا رة من 
النافض حين تعتمد في يقائها على تحطيم القوة الي منحتها 


ۇجودھا. 


على أنه جدير بالعقائد في عصرنا هذا أن تتخل عن 
حدتما نان الإيمان الذي كان ثمرة التسليم والإذعان ‏ قد 
أفسح مكانه مان الذي هوثمرة الفهم » وہذا صار الإيمان 
۸۱ 


اقتناعَا 1 أعلى مستويات الاقتناع . 

والاختاع یمه أرب رحما إلى حریة الكلمة ؛ ۽ لأن 
عناصره کلها من عمل الكلمة صا العقل » وهو لكي 
بظل وا وا بل باس انتا ؛ یحتاج 
دوم إلى کل جدید من الفکر وجدید من القول . 


لقذ قال أحد الفلاسفة : و إن الفكر على وجه العموم 
بعتاقه دائما افتراض وجود أشكال ثابتة وأحكام نبائية» 
ونحن نرى ي هذا الفول صرابا كثيرا ؛ وإذا كان من 
طببعة الفکر وحقه أن بفحص عَویة كل عقيدة ء وأن يبدأ 
نشاطه من الصّفرء غير ملتزم أي حكم سابق » فأي ضير 


في هذا..؟ 


إنە لا ده مثل خرف صاحب العقيدة على 


عقيدته من منانشتها . . 

إذا كانت عفيدت حا رو + فلن تزیدها مناقشة 
الفکر إلا لتا وکا . 

وإذا كانت باطلا فما تفع هذا العتقد في أن یظل عبد 


وإذا كانت خليطًا من الصواب والخطأ ء فإن مناقشة 
الكلمة ها ستكشف عن مَواطن القصور والضعف فيها » 


۸۲ 


فتستكمل العقيدة صرابها 

وان الدين كعقيدة » لیهمنا عبرة نافعة في هذا القام » 
فلقد تعرّض عبر القرون الديدة لهجمات عاتیة موصولة » 
جاوزت آحیانا الحكمة إلى الرعونة ؛ والقاش ال التجنی » 
فماذا كانت النتيجة ؟ ؟ 
تیر رك أعرف دليلا على صدق الدين Ee‏ دوره 
این ام دی ی کون لا ال انا رس ضیاده رعراهه 
على الرغم من تلك الحملات: التي شنها عليه الفکروالکلمة . . 


أجل إن حرية الكلمة حين خاضت مع الدين صراعا 
طول لم تصبه بسوه » بل أعطت الدلیل على صدق جوهره 
واسدت للدين أجل الخدمات سين نت عنه الخرافات 
الی تطفلت عليه وانتحلت قداسته . 


على أن من تتمّة |دارکنا حقیقةً هذه الظاهرة : أن نعل 
أن لكلمة في حوارها مع الدین لم تحول إلى قوة هاچ 
7 إلا بسبب الاضطهاد الوبيل الذي وقع عليها من 
بعض رجال الدين والنظمات الدينية . 


ونعود فتقول : إن حرية الكلمة في مجابهتها العقيدة 
الدبنية لم تضرها بل آفادتبا.. فمل العقائد والذامب 


۸۳ 


و غات والنظم أن تتعل الدر ى من هذه الظاهرة الملهمة. 
علبها جميمًا أن دع لكلمةتمارس حقهاني الناقشة والنقد. . 
وی إذا كانت الكلمة شو في الرأى العام تساژلا 
وتململا ٠‏ فإنه يجب أن رل حرة ؛ لأن استجابة الناس 
لتأثيرها إما أن تکون 'منطقية » وعندئذ بکون هناك خطأ 


سی ا وإما أن تكون الاستجابة غير واعية 


وغير منطقية » وعندذ یکشف هذا عن قصور فی ای العام 
بستدعي العلاج حتى يتكون رأي عام ریب : 

وإن کل ما يُخالف عقائدناء ونظمنا.. بل أكثر 
من هذا كل ما هو غير حقيقي ؛ لا عکن الاهتداء لمعرفته 
وتخضه إلا باشتراك جميع القادرين على هذه العرفة وهذا 
الاخض . 


اك 
ون اه القررة أن الحياة الإنسانية متجددة دائمًا 


ونعطورة آبدا ۰ ا يدفعها وی ها تعطور دائمًا 
تسج . نأي کم له وللكلمة لا بد ون 


ونحن لا تیب هذا الاسهاب ني الدفاع عن حرية 
الكلمة : مُجرد حريتها. . بل نحن نريد أن ندعم رأبنا في 


اعتبار. 3 

وان الاقتناع بہذا يمثل في رأينا العلاج الوحيد الحاسم 
لآفات التمزق الناشب ني عالنا وجيلنا . 

فمشاكل السياسة الدولية في عصر الذرة هذا » تتطلب 
: ۶ کو مر ا 
أن يكون الفكر أوسع نفوذا حى لهم في شفاء السياسة 
الدولية من خمقها ء وحتی يضع حدًا للقلق الظر الذي هو 
شر کالخرب ناما . 

وان التجربة التاريخية لا على أن 
كانت قبل الحرب العالية الأولى تمارس 
مساحات واسعة . . 

وبعد الحرب الأول ضينق عليها الخناق بعض الشيء .. 


وبعد الخرب المالية الثانية ازدادت القبرد ہے 
ها بشکل بحمل عا لي الجزع + حتى لقد ربا دولة من اک 
دول العام حضارة وأعدًا بالديمقراطية ٤‏ تملا بعضر 0 
الواسعة بأكداس من الکتب ثم تشعل فيها النار. . ! ! 


إنه لا عكن أن يكون التطور الرشيد هو الذي اختار 
لحرية الكلمة هذا التقهقر. . 

لا یمکن أن تکون احتياجات التقدم الإنساني هي الي 
تتطلب هذا ایح للفكر وللكلمة . 


إغا باب المشكلة أن عالنا هذا لا يعرف للكلمة قدرها . 
ولا ُقيم علاقاته نوی E‏ من الإدراك السدید 
یا ؛ بل تیمها على أساس من تیارات السياسة وأهواتها. 

لباب المشكلة أن الناس یمنحون حرية الكلمة حقرقّ 
نسبية تنبسط وننکش وفق الطوارىء والاعتبارات . . 

وإذا كنا لا نطمع ني إرباء روح السلام والإخاء البشري 
إلا عن طريق رأي عام عالي » يقهر ألاعيب السياسة وأهواء 
السَاسة » فلا سبيل لتجميع هذا الرأي العام إلا بأن تزاح من 
طريق الكلمة اشادية کل الحواجز والقيود. 


إن بروغ القوة العالیة ا جانحة شطر الحياد وعدم 
الانحياز» ٹل مک جليلا من مکامیب جيلنا وعَطرنا. 

وحین آتی الق الحقيقي لوق هذه آراه ماثلا 
في الرأي ام ماني يت کل في نها 
ترى لو خرم هذا القطاع الكبير من الرأي العالمي الفرصة 
الفكرية حت له أن يعرف الكثيرمن الأسالیب الخفية 
المُخرّبة للسلام » أكان السلام سيجد من هذا القطاع 
حائطا يسند ظهره. . ؟؟ 


إن كل حقائق حياتنا البشرية يجب أن تكون واضحة 


اي ا ]8 التامن . 


۸٦ 


ولیس السبیل هذا أن تحدد مناطق التفكير وموضوغات 
الكلمة. . بل السبيل أن یتحررالفکر والكلمة من كل قید » 
وان يتفوقا على كل اعتبار. 


إنه لا بد لسلامة المصير الإنساني كله من الاتفاق على 


أن لخر يها الكلمة حى مطلق . . 


ولا بد من ان تفصيح تشریعات الامم وقوانینها عن 


ذا الاقتناع 5 


AV 


الفصل الرابع 


اون ال : لا ۔۔ 


تعرض حرية الکلمة للمضایقات الکنيرة حن کون 
الكلمة : لا ۔ 
أعني عندما يتقدم الفكر لیناقش ؛ ويعارض . سواء 
كانت المعارضة لرأي ٠‏ أ م لمذهب ء أم لعُرف : أم لسُلطة . 
فهل المناقشة ء والقد ؛ والعارضة لا تملك من القع 
ما يشفع یلها وأحترامها؟ 


هل الناقشة والمعارضة شر مخض لا خبر فيه ؟ 

إننا في هذا الفصل نريد أن نناقش قضية الكلمة حين 
تأخذ دور العارضة . 

ولقد حددنا مفهوم الكلمة كثيرًا نبا لکلمة العادلة 
التي ترفن نکر رشبد يريد الحق لا المهاترة » واتلیر لا 
الأدّی . 

وإذن فنحن کذلك نعني بالمعار 


ة ذلك الحوار القريم » 
والاستدراك النافع ء والتقد السوي ‏ والدَحْض الذي يتوسّل 
بالمنطق لا بالشغب . 

فهل المعارضة بهذا الفھوم تُشْككل عملا عدوانیا مدا 
۹۰ 


إننا لا نتکر أن هناك مُارّضات تنطوي على أغراض 
هابطة وتدفعها بواعث الأنانية والحقد. 

ولا نتکر أن “هناك ناسا یسیٹون » أو يمكن أن یسیثوا 
استخدام حق العارضة والنقد . 

ولکن هل کل شيء بسبيء بعض الناس استعماله 
بستحق أن یزول . . ؟ 

ألا ما أكثر الذین يسيئون استخدام الحباة نفسها : 
أفدمّر الحياة إذن ونستریح منها؟ ! 

: 

هل نلنى الطب » إذا مارسه البعض بالشعوذة أو 
الجشع ؟ 
دی 3 

هل نلغي المضاء ونغلق الحاکم إذا ضل بعض القضاة 
2 ازدحمت قاعات المحاكم بشهود الزور؟ 

هل للضي الأديان إذا انحرف بها بعض المحترفين الذین 
نون من وراٹھا الكسٰب والقوذ . .؟ 

إن الحق- کا فيل-لا يعرف بالناس ٠‏ إنما یعرف 
الناس بالحق . . 

وليس مقیاس الحقوق ۰ عصمتها عن إمكان الانحراف 
في استخدامها. . بل قدرتها على تحقيق النفع الاجتماعي 
للناس مع مسايرتها روح التقدم ومشیئته 

وحق المعارضة له كل هذا الطابع وهذا الامتباز. 


۹۱ 


إن دواعي قيام حق ما تفسرطبيعة وحتمية هذا الحق ؛ 
فا دواعي قيام المعارّضة. . ؟ 
إن العارضة في حقيقتها ناجمة عن تنوع نماذج الفطرة 
التي فطر اه الناس عليها . . ناجمة ع اختلاف ألسنة الناس 
وعقولم واستعدادهم » وعن تفاوتهم في الثقافة والتفكير. 
لقد أعطى الخالق سبحانه لكل فرد عقله. ولو شاء 
للناس ألا يستخدموا عقوم هذه ؛ لا أعطاهم إياها. 
وإن اختلاف تفکینا ورؤانا » هو الذي يحقق للفكر 


وحدته > تكله . 

تمد وجهات النظرء وتبأينَ الآراء» لم یکونا أبدًا 
من عوامل ا حدم أوالتقهقر» بل على النقيض من ذلك كانا ۰ 
ولا يزالان من عوامل بث قوى التجدد والازدهار. 

وحن تأخذ الدین مثلاء 25 ماله من قداسة كثيرًا ما 
تصدٌ الناس عن ! اعمال + عقولم 5 قضاياه کا ان اختلاف 
ا الرأي داخل إطارہ مکن له و في الأرض ورغرع جوانب الخير 
والحكمة فيه . 

فمدارس الفقه الإسلامي'ومذاهبّه ني الاسلام اختلفت 
آراؤها حتى فيما يتصل بشعائر الدبن وتّنایکہ من صلاة 
وصيام وحج . 

فهل كان اختلاف آرائهم بلاء أصاب الاسلام ؟ 


۹۲ 


كلا ! وإنما کان مد ا مسحت الاسلام أبعادًا 
«سعة في الفکر » وزاد بہذہ الذاهب تراه التشريعي وعمّق 
ختلاف الرأي منایع التفکیر الاسلامي . 
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على آن حق العارضة لیس بحاجة ال ماس دليل 
بوکده لاله يحمل کل وثائق دعمه و 

رانه لأكثر الحقوق الْتحامًا بطبيعة البشر. 

ومن عجب أننا إذا اهتدينا بالتفسير الديني لنشوء الحباة 
لانسانية عل الأرضن » عد إن هذه اياة بأشرها جارك 
مرة العارضة حين سأل الانسان الأول نفسه ؛ لماذا لا یا کل 
ا 

وإذا اهتدينا بالتفسير العلمي ا 
كذلك أن الحياة الإنسانية جامت كنتيجة لمحاولة جرب 
لاسرد على سلوك الور لور اي ء مُعلنة الانشقاق الحاسم على 
مار هذا التطؤر» وإنشاء عالم الانسان عل لی الأرض . . ! ! 

وعلى الرغم من أننا لم نعاصر الأجيال الأول من بني 
البشرء وبالتالي لم نشاهد سلوكهم تجاه الحياة » فان 
نستطیع أن نتصور- دون أن نقع في هاوية الوم - طبيعة 
وشکل هذا السلوك . وهما يتمثلان في الشك والمقاومة . 

لقد كان الإنسان القديم يشك فيما جوله ؛ ويقاوم 


4r 


تأثيره فیه وسيطرته عليه 

وحتى وهو يعيش في خرف داهم من المجهرل كانت 
وسيلته لتحدّي هذه المخاوف استعداءً المجهول بعضه على 
بعض » فهو يلوذ بالشمس الي لا يعرف كنهها » ليقهر بها 
الطهرالني يجهل کنهه كذلك . . وعویعبد النارالتي یجهل 
حقیقتھا » ليهزم با الضّقيع الذي يجهل طبيعته . 

إن مقاومة الضغرط النازلة على الإنسان الأول » كانت 
أسمى مراقيه خلال تطوره وارتقائه . 

اه وأفذاذ أثينا مُراء السفسطة » 


ما كانت الفلسفة . 

ولو م «يُعارض» السيح كهنة أورشليم » ما كانت 
ا 

رلوم « يعارض » محمد عبادة الأصنام وغطرسة قر يش + 
ما كان الإسلام. . 

ولو م « تعارض » الذن أمراء الإقطاع » ما سقط 
الإقطاع . . 


ولو لم «تمارض و الدمقراطية الح الإلمي المزعوم 
للملوك ٭ ما تحرّرت الشعوب والجماهير. 

ولو «یعارض » العلم جُمُودَالرجعیة التي كان يفرضها 
عْبادٌ التقالید ۰ ما كانت الكهر باء ولا الذرّة » ولا رحلة 
4 


جاجارين وتيتوف. ۲۰ 

إن ١‏ المعارضة ٠‏ هي السّالب الذي يحمل مع الوجب 
طاقة الحياة الانسانية الهادرة . 

وكا أن أعضاء الجسد تخفق بالألم إذا تسلّلت إلى عافيتنا 
آفات الرض ء معلنة بهذا الام حدوث خلل داخلي وه 
إلى خطريجب نفاديه . . فكذلك كل نظام بشري بحاجة إلى 
ما بنبهه لأخطائه . حتى لو جاء هذا التنبيه عل 
يشتهي » وحتی لوسبب فعا ونا . 

وإن سلامة النظم لمحن بوضوح إشارة الخطر المنبعثة 
منها في صورة معارضة . . 

تماما كا 5 تمتحن سلامة الأجسام م بوضوح إشارة الخطر 
المبعثة منها في صورة ألم . . 

والحياة السياسية والاجتماعيةا للأمة في حاجة دائمة إلى 
الجوار الأمين والمعارضة الذكية النزيبة لتنفي عنها صدأها 
وتجدد لها روّاها. . 1 

إن اتأیید والمعاضدة وكلمة «لبَيِك؛ كلها ضروري 
للدولة كي تحمل مسئوليتها ء وللأمة كي تزكي وحدتها . . 

ولكن النقد ؛ والمعارضة ؛ وكلمة «لا+ كلها ضروري 
كذلك لتحقيق الأغرا اض الي تترخاها الدولة والأمة . دلعت 
المعارضة الأمينة في حقيقتها عملا مضادا للتأبيد. بل هي 


۹۰ 


التأبيد نفسه عندما يكون التأبيد ني حالة تصحيح لنقسه » 
واستدرالك لأخطائه . 

وكثيرًا ما ينثر التاريخ بين أعيننا تجارب صادقة دفعت 
فيها المعارضة كوارث ما كان شيء سواها يقر على دفعها ۔ 

ولتأخذ منها ذلك الثال القريب التمثل في المعارضة 
الي جابهّت بها الكلمة أولاء ثم الجماهير الانجليزية ثانيًا 
حكومة « نتوي ایدن » ان عدوانبا الثلاثي على مصر. 

لقد حاول «إيدن» أن بھی شعيه لعل نزو 
ومباركة العدران الذي كان یرب في اسر مره فِث 
كل قوى الدعاوة ليقنغ الشعب الانجليزي أن تأميم قناة 
السويس يعني حرمانه من الذّفاء ومن الحياة , 

وإنی لأجد الغبطة حين انصوّر انتفاضة الكلمة الي 
تألّقت على صفحات الصحف البر يطانية ء وني درت تحت 
قبة البرلان البر يطاني » والي نادت جموع الشعب فاحتشدت 
دمم في وجه رئيس الحكومة وتطارده في الطرقات » 
وتصفق في تأييد عارم لزعيم العارضة وهو یقول لرئیس 
الحكومة داخل البرلان «ٍنك ألفيت بتاريخ بریطانیا كله 
ني الوحل» . ثم يتهي الأمربسبب هذه المعارضة ومعها أسباب 
أخرى الى عزل «إيدن» عن الحکم ؛ ثم عن الحياة 
السياسية كلها . . ! ! 
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تری لو أن الرأي العام البريطاني شد أزر «إيدن» في 
موقفه ذاك » وعجزت «الكلمة » عن معارضته » أفما كان 
ذلك شيغري ١‏ إيدن» بمتابعة حطه ؟؟. 

ولو أن الكبرياء الى شدّت زناد الحمق في حكومة 
«إيدن» كانت هد شدّت زناد الحُمق كذلك في الشعب 
نف ؛ أفلم يكن مصير الأمور سيتغير ترا موسفا ؟ 

ألم يكن الشعب البريطاني سيجازف بحياته وبأئنہ 
و عصیره . 

آلم تكن المعارضة آنثذ » صمامٌ الأمن الذي رد عن 
بريطانيا غوائل مغامرة خاسرة. . .؟ ! 

ولقد يقال : إن العارضة في بريطانيا لم تحزم أمرها إلا 
تحت ضغط ظروف خارجية قاهرة. 


ولكن حتى مع هذا الافتراض » لا ينقص دورالعارضة 
ولا پتضاءل . . لأن هم هذه الظروف الخارجية رأكثرها 
حَسْما » كانت العارضة التي شنها الرأي العالمي بمفكريه : 
وكتابه » وساسته ؛ وشعوبه . . 


إن اح ضرورة سد واجتاعیة -واذا سا 
بأنه لا أحد مُصيب كل الصواب ‏ ولا أحد مخطىء کل 
الخطاً : تحدّد الطريق الذي ينبعي أن يُسلكه المعارضون » 

والعازضون . 
۹۷ 


أما الأولون فعليهم أن دا بمعارضتھم في أمانة وذمة. 

کے ۰ 0 

وأما الآخرون فعليهم أن يتفبلوا المعارضة في شجاعة 
وغبطة ۔ 

وعلى هؤلاء » وأوائك أن تما س الآراء المتباينة 
دج هم الطريق ؛ لا جرا بصطك بعضها بیعض » 

كير بعضها بعضا . 

ومن الظواهر الواضحة في الحباة الانانية » تی 
الناس بالنقد » رم بالثناء . 

وهذه ظاهرة لا ينبغي أن تبعث على التشاؤم والجرّع » 
لأن الطبيعة الإنسانية في حاجة إلى الثناء والحمد » مثلما 
هي في حاجة إلى التقويم والنقد . 

أجل » فالانسان کا ينمو بالمُعارضة ء ينمو العم . 
فهو لكى صد ني مهاب الحياة » عليه أن يَدعَم ذاته » 


وهر لكي ينمو مع الحياة ء عليه أن ينقد ذاته وبقوم 


وإذا كان خير الأفراد؛ هم الذين يستطيعون أن 

| بين حاجتهم إلى دعم أنفسهم » وحاجتهم ال 
» فكذلكم الجماعات والحكومات - خيرها من 

E 


۹۸ 


إن انطو الذكية تدرك تمامًا با تنطوي عليه المعارضة 
الأمينة 7 فص الازدھار والقوة »> ومن نَم فهي تتھلّل 
اء وتمگنها من حقها ء وتساعدها على حمل مستولیاتہا۔ 
والحق أن أكثر الحكومات توفيقًا . وأوفر الساسة ذكاء 
وفطنة لا يستختي بدا عن المعارضة » كجزء مُُُم لفطته » 
وذكائه. , ۲ ۲ 
ذلك ان الذ کاء الحق البصریتم دائما بان یری الاشیاء 
على حقیقتھاء لا أن یراها کا ترید أهواؤنا ومخاوفنا أن 
تراها . 
واقتناعنا الخاص مهما يكن منطقیاء لا یعطینا عن 
الحقيقة ولواقع سوى صورة ماثلة سل التفكير داخل 
عقولنا نفسها » ومعنی هذا أننا نري الأشياء ء لا ھا هي : 
بل کا نود أن تکون.. ومذا یجعل حاجتنا مُلِحَة وماسّة 
إلى معرفة أكبر قدر مکن من و لطر الأخرى : لأنها 
ترید حظنا مز من الصواب و وتکلف من الحقيقة تلك 
الجوانب الي ت 2 علینا رژیتها في غمرة 0 بآزائنا ۔ 
رصحيح أن الحكومات تستطبع أن تنوسّل لإدراك هذا 
يطلب الرأى وللشورة ممّن حرفا . غير أن ذلك لا يكفي 
لان اک الذین حوفا لیوا الاي الذي یرونه سا : 
بل سیقدمون الرأي الذي یتوقعون أن يرضي الحکومة وبتفق 
مع رغیانها . 


۹4 


وهنا تبدوأهمية الدور الذي تمارسه العارضة » بوصفها 
وظيفة اجتماعية وسياسية متميزة عن وظيفة الشوری نفسها » 
لأن المعارضة نفتح الباب الجميع الآراء » وتباشر عملها في 
أسلوب بعيد كل البعد عن المسايرة والمداهنة . 

إن غياب العارضة » يعني في نفس الوقت خياب 
الحرية » حتى حين تكون الحرية مائلة ؛ وأسبايها متفر . 

ذلك أن الناس لا يتتفعون بالأشياء إلا من خلال 
استخدامها . . 


: والحرية » ليس الهم وجودها » بل امهم استخدامها. . 

لا 

۰ وإذا توقرت الحرية للناس ثم لم يستخدموها ء فلا بد 

ان ثمت خللا خطیرا يستكن في حياة هؤلاء الناس . 
على أن هناك ظاهرة تبلغ من البقين ملع الحقیقة- 

تلك هي أنه حيث توجد حرية الكلمة وحق العارضة ‏ 

يوجد دائما وحتما » استخدام الحرية في كل عجالاتا ‏ 
وهذه مزبة أخرى وکبری للمعارضة » فرجردُها إعلان 

صادق بوجود الحرية واستخدامها . 


۱.۰ 


وصحيح أن العارضة حق طبيعي للناس ؛ ولكنه مثل 
کثبر من الحقوق الطبيعية الأخرى بحتاج في دَعْم مارسته 
إل عون الحكومة وتشجيعها . 

ولكي تهىء حکرمة ما لرأيها العام الذي هو مينادها 
الحقيقي وسائل استخدام حرية القول والنقد ؛ عليها آلا 
تتخذ من الإجراءات ما يجعل عر نا 

ومهما يكن ولاء الحكومة للخير العام » ومهما یکن 
صدق نواياها فإنها لا بنبغي أن يغلبها الظن بأنها تخون 
أمانائها حین تسمح للآخرين بمعارضتها ومناقشتها. 

ذلك أن الحياة تستمد مقوماتہا من جميع ای 
العاملة فيها , 

والحياة الإنسانية ؛ هي حاصل جنع الطاقات البشرية 
التفجرة من عقول الناس وسواعدهم . 

وقصة التقدم في بلد ما »> هي قصة العقول الحرة » 
والارادات الحرة فيه . 
۳ والحکرمات تتخلى عن الكثير من امانا بح : حین 
تعطل هذه العقول » وهنه الارادات » لا حين تساعدها على 
العمل والانطلاق. 

صحيح أن واجب الحکوبات الم 

ولكن صحيح أيضًا أن واجبها توفير كل الأسباب الي 


ىء ها اقتناعا أقرب إلى الصراب والحق. . وهي لا تبلغ 
هذا إلا بمعرفة الرأي الذي يعخالفها قبل ارأي الذي يزيدها . . 

وصحبح مرة أخرى أن واجب الحكومات حفظ النظام. 

ولكن ۰ هل النقد والمعارضة هدم للنظام. .؟ 

الحق أن مجاملة الحكومات والسكوت على 
لی بصفة المدم من معارضتها ونقدها . 

ولیس أيسر على الناس أن يسكتوا- مهما تكن دوافع 
هذا السكوت . 

ولکن ماذا بغد لت .1۶۰ 

هل المواطن الذي یجعل شعاره «لیس في الامکان 
أبدع مما كان » أكثرٌ ولاءٌ لوطنه . . ؟ أم الواطن الذي يفول : 
دلا.. إن في الإمكان أبدع ما کان»..؟؟ 

وأہما آنفع للوطن » وللحياة : المُراطن «المادىء» 
الذي یور العزلة . . أم الواطن الذي يتقدم ني شجاعة ليشارك 
في نبعات مُواطییِّہ » والذي يفكر ني مشاکل أمته ثم نفصح 
عن هذا التفکیر في وضوح وقوة . . ؟؟ 

إن واجب الحکومات الرشيدة بتتضیها أن تَدحّض کل 
الأسباب التي تُنسّي في المواطنين الرغية في العزلة » 
واللامبالة . 

وسبيلها الوحيد لهذا ء أن تتهلل للنقد» وتشجع على 


¥ 


ها 


اراي ولو كان مُعارضا ء وتسلّك مع الواطتین المسلك الذي 
ملا اند تیم إيكانا بأن الحکومة جادة في حملهم على انفکیر 
الحر من أجل مشاكلهم ء وجا في طلب التعرّف إلى 
آرائهم » وجادّة في احترام هذه الآراء مُويّدة كانت أم 
معارضة . 

إن النقد لا يعني هدم . 

وإن إرادة الهدم لا تكتفي بالعارضة » رإن توسلت 
بها أحيانا. 

ان لیدم طبيعته ووسائله . 

ند یه وللعارضة الأمينة سا مُغابرين للهدم 
فحسب ؛ بل هما خير وقاية منه . 

والنقد لا يهىء للهدم إلا ي تلك النظم التي فقدت 
دواعي بقائها ء واستمرارها . 

ومثل تلك النظم التي حکم التاریخ علیها بالزوال » 
ترول حتی لولم يكن النقد أحد الأسلحة في معركة التاريخ 
ضدها. 

أما النظم المشدودة الأزر يجدّتباء وحاجة المجتمع 
إليها ؛ وتمكين التطور ها ء فليس أبعث على العجب من 
مقاومتها النقد. وق النقد تكمن ذخائر قوتبا : وتفریم 


۰۳ 


إننا لا نعرف حالة یکن أن يكون فيها خوف 
الحكومات من العارضة مشروعا إلا نی الخطر الداهم القائم 
بالفعل كالغزو مثلا . 

أما دون ھذا ء حتی لوتكون هناك أخطارء لكنها 
محتملة لا واقعة » فليس مت أي مبرر للخوف من حرية 
الكلمة وحرية المعارضة . 

ری هل تتحمل الحكرمات وحدها سغرلیة كبح 
العارضة حين يقع للمعارضة كَبٔح..؟ 

لا.. وإنما الرأي العام في الم یتحمل مسئولیته .في 
هذا أیضا.. 

تماما کا يتحمل الراي العام مسئولية خنق الأفكار 
الجديدة الي يشر بها أفرادہء مرا الجفاظ على تقالید 
استنفدت أغراضها . 

فالرأي العام هو المّلاذ الحقيقي لحرية الكلمة بكل 
أزيائها. 

ات يتتظرون لكي بنهموا في نقد و الحكومات 
ومناقشتها أن تقام مم جزاء تقدمم حفلات استقبال 
وتكريم + وتُخرس فوق صدررهم الأوسمة والنباشين قوم 
طيبون.. ! ! 
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إن مسئولية التقد مثل كاقة سئولیات الحياة » ستلزم 
تذرًا نع من التضحية والبذل . 

وعلی كل إنسان يعرف وججها من الحق أن يدل عليه 
قومه : وأن یرفع به صوته غير متنظر شكرًا » ولا خائف 
كرا 

ماعلل ا من أربعة وعشرین قرنا أن الحياة 
لا تستحق الاعتبار ما لم نقوؤمها بالحوار والناقشة 

نهل حال لون هذه الحقيقة » أوان الزمان با ینتضها؟ 

كلا.. بل لقد رها كل النجارب وارتفعت با 
إلى مستوى البدائه . 

وما دام واجب الناس جمیعا أن درا ما هوحق + 
ES 1‏ 7 2 پ2 
فواجبهم جمیعا أن يحترموا کل رأي يُسهم صادقًا في کشف 
هذا الحق . 

وواجبهم أن بدركوا أن «الکلمة» حين تأخذ دور 
العارضة إنما نکم رسالة الحياة » وتجعلها جديرة بأن 
تكون مَوْئْلا لبشرية واعية » ناییة . 


الفصل الخامس 
كير 


ماذا ننتظرمن الكاتب حين یمسك قلمه بیمینه » وتهياً 
لکت :۴ 

هل نننظر منه أن يُسلّينا ء أويُجاملنا ء أو خدعنا. .؟ 

0 8 

لا.. وإنما ننتظر منه أن یجلو لنا الحقيقة » ويساعدنا 
على الاقتراب منها . 

تننظ رمنه أن يقدم یا الجر بة الإنسانية في رها العامة . 

ننتظر منه كما قال توستوي »أن یف لنا عالم الله . 

ونننظر منه أن يسبقنا إلى الدروب غَبر المطروقة في هذا 
العام » حاملاً روح الرواد ومُخاطراتہم 

هذه مهمة الكاتب وعمله القدس . 

ون انس باه ها سید كريد کت 
ولا نعني بالکانب من يستطيع أن يسكب مقادير كبيرة من 
الداد » فرق مقادیر كثيرة من الورّق ۱۰۰ ! 

إا الكاتب الذي نعنيه هو ذلك الانسان الذي عنده 
فکر یرید آن یله للناس : وه یمان بالإنسان وبالحياة 
وبالکلمة . 


1۸ 


هذا الکاتب الذي تحركه وبتلہ طاقة ة فكرية امه 
تیش فیه کل روی الانسان وتا > ون أجل هذا فجاجة 

ی ےر 
ان ال 


ن البشرية 3 ائم إلى أصحاب الأرراح الكبيرة 


تک لكلف + سيّما منهم المفكر الذي تعود الا صفاء 


لصوت الحقیقة : والذي يحمل حا .ھ70 کے 
في سرعة الضوء إلى اللباب اَی . وترى التناسق 
«الكامن» في الفوضی «الاثلة».. وتعود إلينا بسر 
الحياة وفلسفة القدّر الإنساني » وانعكاسات الواقع على 
هذا القدر. 

والکانب الذي تعوّد أن يحمل قلمه كلما بدا له . لا 
لھا ائدی ال ان دک يعرف ما للكلمة من جلال 


وقداسة وعطرء ویقف من حرماتها وشعائرها موقف الخاشع 
احمل بيدك ورقة بيضاء. . وسل نفسك : کم تساوي 
نل 


هذه الو 
إہا لا تساوي شيا . 
رک ید دہ می 
ومع هذا فإن بضع كلمات هي : 
«الطاقة » تساوي الكتلة » مضروبة أي سرعة الضوء . 


م مضروية في سرعة الضوء مرة أخرى 30 


هذه الكلمات المتواضعة جدًا م تكد بان «ابنشتاين» 
ها فوق ورقة أكثر تواضمًا ء حتى غيرت نوجه العام 
ونقلته في لمح البصر إلى عصر الذرّة والفضاء بکل فتوحاته 
واحتمالاته. . ! ۱ 

وان الكلمة التي يخطها الكاتب » لا تقل خطرًا عن 
الكلمة » أو «المُعادّلة » التي يضعها الرياضي . 

في کراسة یضاه تلح ان شرا ات بدراهم 
معدودة کتب 3 الاجتماعي - فأجج . به 


الثورة الفرنسية. . ! ! 

وكتب وم بين - لمهم - ؛ فأجّج به ثورة الاستقلال 
الأمريكية . . ! 

وكتب «مارکس ۰-رأس المال- ؛ فاجُج به الثورة 
الشيوعية . . ! 


وکتب « تولستوي »- الحرب ا 
ثورة الضمير الإنساني في كل العصور. . 
تلك هي مقدرة الکاتب 1 


کلمات بقرژها الناس 
رباهر وعظیم . 


وو رر رت 1 
وكلمات اخرى يقرءونها : فتمسخ ادميتهم وتسّوي بهم 
ل 


خی بل كل هی 


11۰ 


وإذا كان الل العلمي صادقًا إذ يقول : ہ إن ما يأكله 
السيد «س » » يتحول ويصير السيد «س۰.. فإنه كذلك 
صادق حين نقول : إن ما يقرؤه السيد «س » يتحول ويصير 
اليد «س ۱۱۰.۰ 


والحاة في شتى جالانبا تنطوي على أولئك الذين 
يتناولون مستولياتهم ني أمانة وجد واهتمام » "كنا تنطوي على 
الذين بتناولونہا في استهتار وعدم اكتراث . 

رفي مجال الكلمة يحدث نفس الشيء ء وتفثّی الكلمة 
السطورة بج الله میں یتعرض ها کاتب لا یقدر 
مسئوليتها ؛ ولا يبذل ها من ذات نفسه ما تتطلبه من ولاء 


وتجرد ٠‏ وتضحية . . 
إن واجب الكاتب يستقيم في إذا هو امن وسار 
قلمه وق إعانه بأن الكتابة ليست لَهُو نفس فارعة. . 
کو ولا حرف لب شا 1 


ولا ازجا فراغ أوتوّلَ 
إغا هي فكر ورسالة . . 
کر وتضحية . . 
أجل- إن الكتابة مهمة جلیلة . 
والكاتب الأمين ؛ إنسان اصطفي لین رأيه في الحياة ۔ 
ولکلعه الطررف هی عقل السا اي ساله اتمیر 
مت ي 
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وإن نزاهة العقل » وأمانة الس » وشحاعة الروح » 
وسلامة القصد » لَهِيّ أخلاق الكاتب وفضائله وسجاياه 
التي يحب أن يمتلكها فبل أن يحمل القلم وبخط الكلمة. 

والكاتب الذي منحه الله نعمة التفكير الحرء يتذرّى 
بصفته هذه مكانا عالیا ء مُمْعنًا في العو والرفعة » بحيث 
بتضاءل جوار نفوذه کل نفوذء وینکمش أمام استغنائه 
کل اغراء.. ! 

وان الخلود لیفسح مكانًا لكبار الساسة والقادة والحکام 
بعض اوقت . . لکنه یفسح للکتاب والفکرین والعلماء 
مکانہم طول الوقت ومدّی الدهر. . 

وهناك قرارات سياسية ضخمة وهائلة رجّت الأرض 
رجا ذات يوم ء واتذذها أباطرة ضيخام » وقواد كالأعاصير. . 

ومع هذا : فابن هي الیوم ۲۰۰ 

إنها إذا كان ھا بقاء » راقدة في أضابير الخزائن 
الحديدية > فی کرات لته ار ایب مه او 
في متحف من متاحف الذ کریات . 

أما الکلمات التي خطَّها بأیمانہم الفکرون » والفلاسفة 
والعلماء » فهي کاشعة الشمس عددا ومّددا. . بل هي 
کالشمس بقاء وضیاء . . بقرژها الناس ۰ وتتلوها الأجيال.. 
کل کات ی کل EO E‏ 


i 


وهذه الظاهرة الجليلة تفتح أعبننا على أول واجبات 
الکاتب , . 

ذلك هران یحس ادرال تيمة اة اکا الله عليه 
فلا يُحاول أن يشتري بها متاع الدنیا : لأنه ليس في 
الدنیا کلها ما بستحق أن تکون الكلمة ا؛ 8 


لا تس و للب اوت یمام انا م2 فقي 


لتكن الشوبة التي بتمناها الکاتب أن نعمة التوفیق 
حتى يقدم للناس ما ينفعهم . ونصیر کلمانہ مثاعل على 
طریق الأجیال . 


لقد رأينا كيف سطره ٹورو» کلمات في كناب موجز. 
لم يطلب عليها اجرا ولا شک 


. وتاهت كلماته في زحام 
الحياة » حى عثر عليها «غاندي» فکانت المشعل الذي 
أضاء له الطریق ٠‏ والأداة التي حفق با أبى واعظم 
نجارب عصرنا الحديث ني يال السياسة والوطنية . 

أهناك وسام : أو جزاء يمكن أن يبلغ مستوى هذه 
المثوبة وهذا الجزاء . 

إنه ات ما قيل : «أكثر الناس جهلا بقيمة الخير. 
أعلآههُم صونًا في طلب المربة عليه 

.اماه 


الا وان الخطر آیسدق بااشکر و بالکلمة وباللاس . 


E 


حین يخون الكاتب راجبه » فلا تصبح الحقيقة هدفه » بل 
یضر قرو دی اکر عدر مكن عن الک الاه 
والشهرة ء والراحة . 

وان الكاتب الذي يلتمس مجدہ في ثروة جمعها » أو 
نفوذ بعلومعه » أوجاه يتبدّخ على الناس به ٠‏ لم أكثر الناس 
جهلا بقيمة الكلمة والفكر. 

وإنه باستجابته لنداء هذه المُغریات الباطلة لیمسخ 


نفسه » ویشوه حقبقته. 

ان E‏ بكرن اکر ساد #وافرت رسای 
الصدق ؛ كلما تواضَعَّت مطالبه من الدنيا » وكلما تفرّق على 
هواتف الشهرة والترف . 

آما إذا وضع في منهج حیاته أن بمتطي أحدث طز 
السیارات الفارهة ۰ وأن یسکن القصور العالية ٠‏ ويمتلك 
رصيدا قوامه صف طویل من الأرقام » ویکون ذا حظوة 
عند كل وزير وکل موظف كبير» ویفط في البحبوحة 
والاَعَة » بعيدا من كل مخاطرة جليلة . محا عن طربقه 
كل مسئولية قد تضائل من امتیازاته 


+ فانه 


. وان الكاتب لأحق الناس بأن يحبا حياة مُيسرة 
الأسباب » طيبة المستوى ۔ 

وإنه لقادر وهو يحيا حياة وارفة سعيدة أن يحتفظ 
باستقلال فکره > وشجاعة كلمته.. وف عصرنا هذا وي 
كل عصرء ا سا 
ومع هذا لم یزدهم اعد إلا استمسا کا بذورهم : وولاءٌ 
کت 

٦ 3‏ ہہ ہہ 

بل يكتب لعل وهدی ‏ 
عن الشعلة المقدسة التي وضعها 
لقدرني بمينه ليغيء ببا مسالك الحياة . . 


فإذا جاءه الٹراء ٠‏ لم 


وإذا تجنبه الثراء ۰ لم ينقلب على عقییه ٠‏ ولم يبع 
ضميره في سوق النخاسة . 

وهو على أبة حال يكون أملك لزمام كلمته كلما 
تواضعت - كها قلنا- مطالبه من الدنيا وحاجته إلى الناس 

ذات يرم أرسل الاسکندر من «مقدونيا» رسولا إلى 
الفيلسوف « دیوجیازه في أثينا. يرجره أن بذهب للقاء 
الا 


طور. 


وأجاب «دیوجینزه الرسول قائلا : 
-«ولاذا لم بات 07 


فیما أعلم - لا تبعد عن ہ مَقّدونیاء إلا بقدرما تبعد « مقدونيا» 
عن «أثيناء.... ! ! 
«عندما تكون لي عند الامبراطور حاجة سأذهب إليه » 
وعندما تكون له ني لقائي رغبة » فعليه أن يأني هر »..! ! 
ید شي كان مع «ديوجينز» من أسباب الفوة والقلب 
کہ لاه 


ن معه من الدنیا شيء .. 
كان معه فكره الحر لا غير. . وإرادته الحرة لا غير. 


إن الکاتب الأمین » رائد. 


والرُواد بعطرن کٹیرا 0 قلیلا . 


وهم يتقوقهم في 
يتحولون إلى موس ۳ 


لقد قال فيلسوف لا أذ كر اسمه : إتي إذا امتتعت عن 
القراءة ثلاثة أيام » ال محادة ا 

وهو طبعا لا يعني ظاهر هذه العبارة : إنما يُصور حاجة 
القکر الستمرة إلى ۱ 

والکاتب الذي عَمله فت الحباة في الکلمات والأفكار 
يجب أن بظل موصول الأسباب بالحياة عن طریق القراءة 


نفسه وتزويدها بالعرفة دائما . 


الدائبة 

وهو باعتباره أَلْصّى الناس بالحضارة الانسانية ۔ يجب 
أن يظل مشحوذ الحس بنبضات تلك الحضارة واحتیاجاتہا۔ 
3 طريق القراءة الدائمة أيضا. 

إن أفكارنا لا تتفتح . ولا تال . ولا تنضّج وحدها .. 

ومهما تكن درجة نبوغ الكاتب . فإن ن غه هذا یل 
«خامة» من الخامات . عديمة الحدوی حتی 
إلى وا کا ده 


ونبوغ الكاتب يتحول ونؤني که عن طریق قراءته 
وثقافته . 

وهذا يُفضي بدورہ إلى تعميق التجر بة. 

وتجربة الکاتب التي ینتظر الناس رژیتها . هي تلك الي 
تتشكل خلال حباته في قاط التقائها بالنموذج العم للحياة 
الإنسانية . 


۱۷ 


فنحن لا يعنينا من تجربة الكاتب تلك «المنحتیات » 
الخاصة نی حیاته هو. . حى الو قدمها تحت عنوان « آدب 
الاعتراف» . 

نما نريد منه أن يقدم إلبنا اشجر 


الإنسانية في تماذجها 
العامة. . ويُقدمها من خلال وعيه لهذه التجربة وانفعاله 
الأمين با . 
وتعميق التجربة يعني قدرًا كبيرا من الانغماس في 
قضايا البشر ومشا کلهم » ربعني تا في الروح والعقل 
كي بحسنا استقبال هذه الشا کل في تفال وفهم . 


ارت عَدْقت 3 الكاتب وإتسعت » ادها 
ازدادت کلمائه قيمة » وأصالة ونفما . 
ن تکون کزهور القواریر. . بل تكون 
کزهور الحد يقة.. اصلها ثابت ۰ وجذورها ضاربة 
تتلقى منها ريّها وغذاءها . 
وتجربة الكاتب الخاصة : لا نکون مَدعاة اهتمام إلا 


حین يستطيع أن بجع( ل منها مَشهدًا عاما ء يلمح الناس فيه 
أنفسهم ومشا كلهم وهذا يقتضي أن کل دائما بالمعرفة 
وتنمو داخلھاء نکنل بالواقع الإنساني وتنمو داخله. 
وتكمّل كذلك بالمَكل الأعلى وتنمو داخله . 


وإذا كانت الحياة تنتظر الکانب المفكر لیقدم المعرفة . 


11۸ 


فهي لا تريد العرفة الجرّدة .. بل العرفة الي منح القوة 
العادلة وتساعد على النموء وتکشف طريق الحق والخير 

من اجل هذا بیش أن کون حاة الکانب منیا عاوا 
إلى ما ينتفع الناس وينمي الحباة » وأن نکون بر صادقا 
وستمرا إلى الحقيقة . 


وببذا يأخذ الكاتب مکانًا عاليا بین موجهي النشاط 
الانساني » ورواد الحياة . 


والكاتب بسيء إلى الكلمة إساءة جارحة » حين يقدمها 
في غروروصلّف . . وحين بُخاطب الناس وكأنما یلت إليه 
۲ : 


وحده مهمة تربية البشر 
کل ذي علم عليم... 


وتواضع الكانب ضروري لكى تبقی النافذ منتوحة 
سے ين ادرف رالا 

إن من حقه أن یفرح عا رقم ونو درون کته 
أن یمتد ,عوهبته وکنایته ٠‏ ولکن لا ینب 
أنه مهما یتسامّق ويرتفع فانه - کنا ق 
الذین سبقوه ا 

والاعتداد اسي بالکفاية : يفرض قبل أي شيء آخر 
نبذ الغرور والاختبال ؛ لان الغرور عزاء يتسلى به صفار 
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اسم والفوس.. والإنان الكو له من علو همته ومن 
تمد کفايتة ما يغنيهاعن هذا العزاء . 

ویر ره الكاتب من الغرور یفتج آبواب الفهم والتسامح 8 
لأنه آنئذ بعل أن معرفة البشر دائما ناقصة . . ولا محال فیها 
للأحكام النهائية المُطلقة . 
الرجة الأوحد للحق ء ۳ بوصنها أصدق 
عن الحق . 


ولکایب ال لا بعيش في نیم ولا في ماء. 
إنه يحيا بفکره د وط ضياء ساطع يجعل أهدافه 


واه وطق تشک لتقي 


وواجب الکا 
نها العار ولا 

إن الکلمات التائهة لا تزيد الناس الا حيرة . 
والكلمات الْهتّماء لا تزيدهم إلا لُک .. والکلمات 
الترددة لا تزیدهم الا دخا .. واذا ‏ ملفد انسان غر 
هذا النوع من الكلمات قلیسکت ؛ فإن سکوته خير عظیم . 

إن الكلمات المباشرة القوية الواضحة : هي ما يريد 
اناس لكي يبتدوا بها في لمات مشاكلهم . 


وإذا كان من صميم عمل الكانب أن يبىء الناس 


أن یقدم للناس أفكارا واضحة . لیس 


۱۳۰ 


لحمل رسالة عالمهم. وتبعات وجودهم » وان يزيد 
بالكلمة ثراءهم الروحي والفك كري » فهو لن يكون على هذا 
قادرًا الا إذا كان راضتا 5 تفبه » صادئا 5 مداف 
فكره » وإلا إذا قدّم فكره في وضوح وصدق ویثر 
ن أجل ذلك ينبغي للكاتب أن يبندي ببذا المثلث 
لضو الذي رسمه ه كانت 6+ 


ه ماذا يسني أن أعرف..؟ 
» ماذا مب ان اعمل 
ه ماذا أستطيع أن ری 

فاذا استبانت له 2 معرفته : وعمله . وأحلامه » 


فعندئذ يستطيع أن يخاطبنا.. عندئذ يستطيع أن یتنا 
ععرفته . ويقودنا بعمله ۰ ولا قلوبنا حماسة وتہللا 
بأحلامه . . 

ولیس معنى هذا أن الکاتب لن یواجه بكثير من 
غموض الحياة . . 

وليس معناه أن پرهب هذا الغموض وپرب منه . 
وان وضوحه مع نفسه » واستفامة منهجه الفكري لکفیلان 
بیدید هذا الغموض © والاهتداء إلى کشف اه 


وهذا بنقلنا إلى واجب آخرء أوإلى صفة أخرى وهر 


۱۳ 


فالكاتب ينبغي أن يكون مفكراة آي أن يكون له 
تفكيره واقتناعه 
yT‏ فكره : والذي لا يملك من 
مر الل ادا سوی بو کلمات کا غل آنا + 
ما بقوم بعمل يُشبه «عَرْض الأزياء» سيّما حين يكون 
مولعا بعرض اراء الغ لا غیر. . 


وجهد نظره الخاصة الي تجيء > 


وهذا اللوع من الکتاب قد کنا »> ويرجي في التسلية 
بب و و الفع والّدى.. ثم 
هو بعد هذا يظلٌ یا عاديًا في حياننا 1 بقبة السا 
العادبة الكثيرة . . ركوب الأتوبيس مغلا . . قراءة إعلانات 


والكاتب الذي لا يزيد عالم 


عن الحاجة 


يبتكر ويعطي من اصالته مهما 
ن درجة تفكيره ؛ فهو إنسان يزداد به الفکر الانساني 
خصوبة وایناعا » ور به عين الحياة اذ يصير جزءا من 
عقلها البدع الاب . 


ان الحياة الإنسانیة ني شى لها 


ءاتها الباسلة 


۱۳۳ 


كانت تجري دائما على قدر يُسهم في إعداذه الذين 
یفکرون . 

قفي العلم » وتي الأدب » ولي الفلسفة : وئی کل مناحي 
الإنشاء ؛ والاختراع والكشف نجد المفكرين أولا . . والفکرین 
دائمًا أمام القوافل الزاحفة » يُعملون عقوشم المُضاءة » 
ويحاولون أن يكشفوا الجهول ؛ ويُخرجوا من کل 


شيء حل . 


a 
وليس هناك شيء یر عن الكاتب‎ 
. والرصُولیة سوى أن یکون مفكرًا امن‎ 
فالفكر يحفظ له ثبات شخصيته وثمّها داخل اقتناعه‎ 


وراه . 

والتفكير يعني أن لدی الکانب ما يستحق أن يقال .. 
ويجعل من 0 إنسانا له انفعالاته النبيلة » واهتماماته 
الجليلة . وله مُشاركة إمحابیة مُّیْسَةَ في مشاكل الناس 
والحياة 


ولسنا نعي بالتفكير هنا حَشّْد طاقة العقل لتب ير اتجاه 
الكاتب . . بل نعني حشد طاقة العقل لعرفة الحق . 


التفكير لیس أكثر من عملية عضوية تحرك خلايا الخ 


۱۳۳ 


فهل هذا ما نعنيه حين نطالب الكاتب بأن يكون مفكرا . . 
کلا ۰ وإتھا نعي بالفکر تلك الحاولات الجليلة ۳ 
تحتشد فیها کل وی العنل » والنقسر 


وهای ل ان ری الا کا هي ؛ لا کا 
یتمناها .. وتجعله یقف إلى جانب الصواب ویفهمه ویعلنه 
حى حين یعجز عن تحقیل هذا الصواب . 


إن الکاتب یقترب من «الوضوعية » كلما ربا حظه 
من الفک 


وأقدر الکتاب على 


اك الحق وتييّنه ء من بستطیع أن 
يكون «مرضوعیا» في نظرته وي 2 
وم و 

وهذا بدوره ينقلنا إلى واجب آخر؛ لقله أهم واجبات 
الکاتب جاه الکلمة ء وتجاه الاس 

أ وهو : أن تلو فرق الأحداث . 

ليس عمل الكاتب تبرير الراقع ٠‏ بل تفسيره » والدعوة 
إلى تغییرہ إذا كان يتطلب التغيير. 

والكاتب القويم + مکتشف ورائد . ومن أجل هذا 


"٤ 


يتحتم عليه أن يتحرر من كافة القيود التي نعتاق حركة 
عقله الحر۔ . 

وولاژه أولا يجب أن يكون للحقيقة : مهتديًا إليها في 
ضوء القیمر الإنسانية وحدها . 

وعليه ألا يقيد تفکیره باعتبارات السياسة لاف حتی 
لا يضائل هذا التقييد من نفوذہ في البحث عن الحق. 


إن الکانب باعتبارات السياسة والقانون والعرف : 


بوصفه مُواطنا . . بيد أنه يتخطى كل هذا ویجاوزہ ویتفوق 

OEE 

فإذا اقتضاہ وضعه كواطن أن بسیر وفق تشریم ما 
لا يراه قويما » فان واجبه کفکر پقتفبه آن بد هنا 
التشريع ويبحث لمجتمعه عن خیر منه. 
فهر يحترم قوانين بلاده : وبسیر وَفْقها كأي مُواطن 
آخر. . لکنب لاف أي مواطن آخر: مطالب بأن 
يُعيل فکره ویستخدم موهبة الكلمة المسطورة في الهتاف 
بالجديد الأمّل دوما . 

وانه على ذلك لقادر» ما دام بحتفظ عکانه الذي 
ترشحه له وو بد إناة وظیفته الاجتماعية نفك ومعیّر عن 
الحقيقة والعقل . 

وحین يسمح الکانب لشيء تا أن یب له إلى الحد 


۱۳۰ 


الذي بتضاءل فيه ولاه الحق ء فان أسباب التفكير السّدید 
بین يديه مهما يكن شموخ عقله » وقوة فکره . 
-رجلین لم يكونا کاتبین فحسب » 
بل تین من تسم ل ابشري » وفيلسوفين 
لا زال الفکر الإنساني يلمس عندهما العرفة . 

إنبما ١‏ هیجل » » و وأفلاطرن» . . 

آما أولما > قوضع الدولة فوق ق هم 

وأما الثاني » فوضع الواجب فوق الح 

ولقد أفضى بہما هذا الملك إل توتر عجيب في 
کوک برهما الشامخ وإلى ب مضحكة . .. 1 ! 

لقد تک « «هیجل » عن المُطلق » حديئًا یم بحق » 
وتحدث عن الحرية وارتن با ٍل مکانبا الأسمى حين رأی 
أن حركة التا اد إنھا تمثل التطور الندريجي لفكرة 
ارت 

ولكن روح عصره * والأحداث السياسية في بلدہ 
وجیله : استطاعت آن تک ل عقله الشامخ » فإذا به يعطي 
تفسيرات جديدة ومناقضة عن المطلق ؛ وعن الحرية . 

« فالطلی هو الدولة » والدولة « الْبُروسية» بصفة خاصة ! 
شكل اجتماعي للحرية ۰ يتمكل آیضا في 
الدولة البروسية . 


۱۳۹ 


«والحق يحب اخضاعه للقوة . 

«والحرية لا توجد الا ة في الخضوع المطلق للضرورة ». ! 

ان وَلَاءَ « هيجل » للدولة » قَھَرَولاءَہ للحرية » فمضى 
يُقدسها کل هذا التقديس المضحك » رذهب يصنع من 
فلسفته العريقة والعميقة إكليلا يضعه على جبين الدولة . . 
ودولته هو بالذات « بروسيا» . 

ومهما نلتمس له من العاذیر: وانعكاس الژثرات 
السياسية في عصره على تفكيره » فان ذلك لن يزيد مواقفه 
کفیلسوف ومفكر الا حرجا وصعوبة 

وني رأينا » أن مأتّى هذا التناقض العجیب في فكر 
«هيجل » » إنما هو عجزه في إحدى فترات ضعفه الانساني 
عن التفوق عإ الأحداث ٠‏ وفقدانه الثبات أمام مشيراتها 
2+ 

و«أفلاطون» كذلك ۰ بالغ ۰ بل أُوعَلَ في إعانه 
بالواجب ٠‏ إيغالا باعَدَ بينه وبين الولاء اللازم للحق 

وهو یس الواجب للنظام والقوة ليصوغا العالم الذي 
يريد » وتموذج الحياة التي پزثرها ویر جوها. 

وهذه الحياة الثالية نفسھا : اضطربت موازینها في 
يد أفلاطرن وهو لا يدري . 

أفلاطون هذا الفبلسوف الشامخ ۰ يرى الحرية ظلمة 


۱۷ 


واضمحلالا ۰ وينادي بالقاية الصارمة على سكان 
جمهوريته » ويامر بالضرب بيد من حديد على كل من 


بعد الساواة .. 


ثم هویعلن أن واجب الشعب يتمثل:في كلمة واحدة : 
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الدنيا إلى طبقة أعلى ۔ ویذیع عا 


يقول فيه : «هناك نبوءة تقول إنه 


من النحاس أو الحديد أي حراسة الدولة أي في متاصبها 


العالية - فان الدولة سوف تتحطم ».. . ! ! 


لات م دا 


عفله شاه منطقه : ابتذهور الاي ين بديه ال الحد 


مستوي الأحداث التي كانت تعاصره . ومضی یدرب 


تشک 


الحقيقة من خلافا ؛ فتامّت الحقيقة منه ي زحامها .. . 

وان ي كلام أفلاطون نفسه ما يقنعنا يبذا التفسير 
ففي الرسالة السابعة يقول واصفا الفساد والانحلال 2 
والاجتماعي الذي أصاب أثينا : 

وی لط ل کل ع ارجا 
الذين كانت في أیدیہم مقالید الأمور وا 
والأخلاق ني هبوطها ؛ والفوضى الت 
شعرت بجزغ کبیر» وعزمت على ألا 
5 اصلاح هذا الخلل الستشري . وان اتجرد للبحث عن 
الفلسفة الحقة الي تہدي الى النظام والعدل ۰ . . 

في هذا الو فگر أفلاطون. . 

وإنه لواجب عليه أن يفكر في الراقع الذي بحيط به 


وییش قیه ۔ 

ولکن آفته جاءت من أنه جعل تلك الأحداث مصدر 
تفكيره . لا موضع تفكيره . ومکذا عجز بدوره عن ا 
علیها وتخطیها واختلط عليه الأمر : فبدلاً من أن يرد مساوی 
عصره إلى نقص في نفوذ الحق - رده ال التقص في صرامة 
الواجب + فمضی يكبل الناس بالواجبات غبر المعقولة وغیر 


الشروعة ۔ ویقسمهم الى ذهب . وفضة . ونحاس .. ! ! 
7ئ 


۱۳۹ 


إن هيجل » حين بحاول اقناعنا بأن المطلق 
وكاله » إنما يتمثل في دولة ‏ بروسیا». 


قداسته 


وه أفلاطون» حبن يحاول إقناعنا بأن الناس خلقوا 
للرضوخ . وأن العمل اليدوي حقير ومن ثم فهومن نصيب 
الدهماء وحدهم . وأن الرق نظام طبيعي ۰ والمساواة جريعة 
وزور... 

أقول : إن الفيلسرفين حين يجهدان عقليهما في نبریر 
هذا المنطق وإقناع الآخرين به لیکشفان عن الخطر الاجق 
الذي يتعرض له امك يتفوق على الأحداث المحيطة 
به وحين لا يعنصم بالحقيقة ولا يهتدي بالقيم السويّة . 


ان الکاتب ممٹل نے للحقيقة وللفكن وهو ہذہ الثابة 
إمام . لا مأموم 
واذا رأى خخطأ 

وتحرير فكره من أغلال التبعية والخضوع ضروري 
لوجوده ككاتب . 

والناس لا ینتظرون منه أن ثل ضالة التابع ۰ بل 
جدارة الرائد . . 


وع لا تايع . . اذا رای صوابا سانده : 
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لیس دور الكاتب حماية الأحكام اللبقة ۰ والقضایا 
الي تستيد اهميتها من وضع اليد . ومضي الزمن . 

بل دوره أن يكشف العطیات الجديدة للفكر الإنسانیء 
ويواجه في شجاعة وفهم . الَضابا اي بطرحها التطو 
فأولا . 

وواجبه أن يساعد الناس على 


التي ستقودهم الى حيث یلنقون بروح المصر. واي 
من عقول ذویبا قوی تاه ا ا ود 
فأهمية الكاتب لا تسل : ي عدد 0202 الو 
یقدمها : بقدر ما نتمثل في قدرته على کساب فرا 
البحث الحر ع 1 
ولو استطاع الکاتب في حياته كلها أن یترله 


من قرائه اكتسبوا بتأثيره عادة البحث الحر . والشجاعة في 
إبداء الرأي . فان هذا الكاتب يكون بطلا قومیا . ورائدا 
گرا مکانا عالیا به 


. وأصدقاء الإنسان ۔ 


وسنی ذلك آن با الكاتب فيدعم استقلاله العقلی . 

وهذا بتطلب إحراز أكير وا اده عن 
تفكيره فلا يدعه یضل فی زحمة الأحداث . ولا ينوء 
بحملها اثتبل . 

وإذا کان الرأي العام هوالجبهة اتی يعمل فیها الكاتب 


۱۳۱ 


وناثرہ به أقوى وأسرع من بأي شيء آحر: فعليه أن 
یی سيادته واستقلاله کل إغراء يغزوه به الرأي العام . . 

انه لحي أن الكاتب في حاجة الى حب قرائه وإعجابہم ۔ 
لکن الکاتب الأصيل لا ےه الاعجاب الممتبعث ع 

ال ی ا اتا 

هوی. . انما يعنيه الاعجاب الذي پزجیه العقل وتمنحه 


الرويّة . 


بالكاتب مائة واحدةٌ من الناس لنزاهة عقله 
وتقكيرم 20 له وأعظم من أن تعجب به آلاف كثيرة 
لاہ سليهم > ويرضي غرورهم + ویرقه عنهم. . 

7 والكاتب حين یتخل عن سبادة فکرہ للرأي 7 
يكون کالطبیب الذي يصف الدواء حسٰب هوى ا مر 

لا وت حاجة اض 

والكاتب أمين على آلاف العقول التي تصله بها الكلمة 

آلاف التقول الي کر له اليوم > وغدا + وبعد غد 
مدَى العصور والاجیال . . 
: عليه ألا بخط بيمبنه إلا ما يقتنع بصدقه ؛ 
وصوابه » في غير ملق لسلطة الدولة : او لسلطان الناس . 
ليس معنى هذاء أن ینفصل الكاتب عن الرأى العام : 
أو يستعلي عليه . 


کلا. . واعا معناه کا قلنا . أن ي 


۱۳۲ 


إن الرأي العام كثيرًا ما یکون الحافز الذي 
الكاتب إلى حمل قلمه » وهذا حسن 
يتأثر الكاتب به الى الحد الذي يتعرض عنده استقلاله 
الفكري لما یہددہ أويضائل ولاءه الطلق للحقيقة . 


کے کی 
وضرع تدکه 


۳ 1 
بيد انه لا ينبغي ان 


ولو کان من الخبانة تاجًا وعشا. . 


ول 


انتَظّمَتَ الصفحات السابقة دفاعنا عن الكلمة » 
وتفسيرنا لحقوقها. 

ونعني بالكلمة» کا أْلَفْنا » الفكر في كل مُجالي 
نشاطه : الفكر الفلسفي » والعلمي ؛ والدیني » والسياسي » 
والاجتماعي . . . 

ايکر الذي رل إليه من وجد الإنسان ؛ القیامٌ بتوجيه 
خطی التقدم وتفجیر اقات السیاة. ۱۰ 


e. 

وقَصْرّنا الحديث على «حرية الكلمة» لا يعني غفال 
الحرية كلها في معناها الیم الشامل . 

فما لا ريب فيه أن «حرية الكلمة» [ما ادها 
في زمالة السریات الأخرى . 

الحریة الشاسهه الى تحر لاس من ا 
والخرف. . : 

واطرية الاجتماعبة : الي تحررهم من الاستفلال 
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دنا رگزنا على «حرية الکلمة»» لأا الوضوع 
الذي كنا له هذا الکتاب. . ولأنها في حقيقتها سیاج 
جميع الحريات الأخرى وبينادُها . . 


الكلمة - هذه الفضيلة 7" عبرا یل بیواها» بل 
درن سواها » على بان وا في المجتمع ولدولة مّ.. 
وبااي » قدرتها على خَلّق رأي عام ؛ يُمثل الرصيد 
الذي لا بفنى » للأمة » وللدولة معا. . 
فحرية الكلمة أَهْدَى سبیل لتوفير الأمن النفسي للفرد » 
وللجماعة . 1 
و كانت سمة الأمن ؛ استخدام الناس فضيلة 
الشجاعة في التعبیرعن انفسهم » فانه ما لا ريب فيه أن هذا 
الا لن بطلل ابماعة وحدها » یل والذوك مسا 
لأن الشعب الذي تغمره عافیة الأمْن زالثقة ء والذي لا يفتقد 
الشجاعة التي يواجه بها حكومته ناقلاً إليها سره وآراءه. . 
هذا لشعب لا عکن آن یکون مضدر خظر كل کے 
إلا بالقدرالذي یکون فيه مصدر خطرعلی نفسه وعلی مصیره 
سیّما إذا كانت حكومته الي رقُرت للأنفس نها : 
ولاراه حرية اج با ء تسهر ني نفس الوقت على حقوقه 
۱۳۷ 


وني له انتصارانه. 
وإذا كانت «خطيئة» حریة الكلمة » أنها تجعل 
8 2 للحا کم فتلك في الحق مَریُّھاء لا 
. . وعَظَميّھا لا خطيثتها . . لأنه كلما ذابت الفوارق 
السياسية E‏ رالات بت سم الوطن على 
عرش وطيد راسخر من الكفاءة والقرة » وش زر النظام 
والإنتاج في الجتمم هذه للسئولية المشتركة النابعة من 

الاقتناع والحرية . , 
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وان وحریة ة الكلمة» لبش جوهرها في حقيقة أن 
ات مت في سرائر الملايدن 7 البشر: وني آراٹھم . 

وأن الیل الأوحد لکشیه رنه ۰ إنما هي ا ناقشات 
الحرة المفتوحة . 

وما دام الناس جميعهم یتحملون نتائج الصواب والخطأ 
في يانم » فان من حقهم البدّهي والطييعي أن بشاركوا 
ان تيص الخطأ واختيار الصواب . 

وهذا يقتضي أن یفکروا في حرية » ویمبروا عن آراٹھم 
في حرية » کر دهم رأي عام یحرز من الحصافة 
السياسية » ومن الوعي الاجتماعي ما یجعلہ قادرًا على فهم 
قضاياه » وحم مشاكله » واخنيار مُصیرہ . 


۱۳۸ یں و 


والرأي العام في ا هو المین الي 1 
والأذن التي تسمع یہا۔ . لق لني تمشي بہا۔۔ ولید التي 
تعمل بها . 

أجل. . 

الرأي العام » هو القَدر الذي یسك بمصاير الأمم 
والشعوب . 

والظفر برأي عام مُستنير وشجاع - لا 0 
الظفر با کثر الحکومات آمانة » وشجاعة » وتوفيقًا . 

بل إن حاجة الجتمع إلى رأي عام قري : أكثر من 
حاجته إلى حكومة قرية 


ذلك ؛ أن الحکونات تجيء وتذهب. أما الرأي 
العام فهو باق ق کالزمن ۔ . وهو الحارس المقيم الذي لا تنتهي 
توبة ی أبد الدهر. . وکا کان يقفا 'قویا ٠‏ عظم 
الأمل في أن تبقی الامة مه 2 ظافرة ٠‏ وتأكد الامل في 
أ تقوم عل راپ المجتمع 37 الحکومات الأمينة » 
الحرة » القوية . 


یت بای مد وحدھاء هي المعقردة باصي 
الرأي العام القوي ز . بل إن مصیر العالم كله 


كل شب وني کل مجتمع ۔۔ 

قين مجموع الآراء العامة الحرة » بتکون الرأي العالي 
الحر الذي يستطيع أن يتخذ سبيله إلى غاياته المشروعة 
العادلة ۰ تا کلمته ل 3 ل سياسي ینحرف » أو تاجر 
خرب یخرب وتحابهًا وی الط واللكوص بعزم 
قوي » وکلنات E‏ 


تعم.. إن توفر الرأي العام الحرء واتساع نفوذه + 
وتکاٹر ماذجه فى لام الات ا موري لكين 
وى السات ومون مقار الان وغ دا 
اتفاهُم ء والسلام . ۳ 

وان ریا عدو الآراء الحرة في العام » تن 
یق 0-7 وسيلة لجنل الال وطنًا صالحاء 


طر 
لمُواط 


۱:۰ 


كتب ال ولو 


۱- من هنا . . بدا . ۹- كما مدث الرسول (مجلد) . 
۲- مواطنون . . لا رظنا - ۰- أزمة الحرية فى عالكاً . 
5< ی اب ۱- رجال حول الرسول (مجلد) . 
4- الدين لللمب . 

۳۴- في رحاب على ٠‏ 
-٥‏ هذا . . أو الطوفان ۔ 

۳- وداعاً .. عثمان . 
-٦‏ لكى لا خوٹوا فى الیحر ۔ 


۷- الله » والحریة (ثلاثة أجزاء) 4- أبناء الرسول فی کربلاء . 
۸- ممأ على الطریق محمد وال 19- سجزة الإملام عمر بن عبد العزيز 


4- إنه الإنسان . -٦‏ عشرة لام فى حباة الرسول . 
-٠١‏ أفكار فى القمة . ۷- . . والوعد الله . 

۱۔ نحن البشر . ۸- خلفاء الرسول (مجلد) . 
۲- إنسانيان محمد . 


۹- الدولة فی الإملام . 
۳- الوصایا المشر . 

. بين یدی عمر‎ -٤ 

. فى البدء كان الكلمة‎ -٥ 
. كما خدث القرآن‎ -٦ 
A WY 


۸- مع الضمیر نی فى مسيره مسيره ۰ ۰ 4]- الإسلام ینادی البشر اعت الطبع؟ 


تطلب كب الؤلف من دار المقطم للنضر والتوزيع 


۰- دفاع عن الديمقراطية . 
۱- قصتی مع الحياة . 

۲- لو شهدت حرارهم لقلت 
۳- إلى كلمة سراء ات الطیع) 


ورام 
٭ أريد أن أقول للقاری» :إذا كنت 


ستقرأ هذا الکتاب كلمة كلمة » 
فعليك أن تناقشه كلمة كلمة . 
٭ إن هذه الصفحات لا نطمع فى أن 
تعلّمك شیدا جديدآ ء وإنما تطمع 
فى أن تحفزك إلى تحرير عقلك فى 
الجهات الأربع » وتحفزك إلى أن 
تنمى لديك فضيلة البحث ا حر 
عن الحق » وتحفزك إلى حمل 
أمانة وجودك بان تداقش كل ما 
حولك من قضايا الوطن » وقضايا 
البشر » وقضايا الحياة . 
خالد محمد خالد 


المقطر للنشر والتوزيع 


۰ ش الشيخ ريحان - عابدین - القاهر 


